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 ترتيب الآيات والسور في المصحف الشريف
 وأثره في أحكام الكتابة والقراءة حكمه بين التوقيف والاجتهاد

 
 ذريان الجعفري العنزيبن  يعل د.

 بجامعة الكويت والدراسات الإسلاميةلية الشريعة أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بك

 ،شريفوهي حكم ترتيب السور والآيات في المصحف ال ا،هذا البحث يناقش ويحرر مسألة مهمة تشتد الحاجة لبيانها وتحريره: الملخص

ابة الأجلاء حين كتبوا السابقون من الصح أم أنه اجتهاد بشري اجتهده ة،لا يجوز التدخل فيه بالتغيير ويجب الالتزام به كتابة وقراء وهل هو توقيف
هذا القول  ؟ مع تحرير ما يترتب علىعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنهوحين جمعوه في مكان واحد في ، المصحف في صحائفه بين يدي رسول الله 

 تائجه هي:وأبرز ن ع،وقائمة المصادر والمراجتشمل النتائج  وخاتمة ،ومبحثين ،وانتظم البحث في مقدمة ،من أحكام وآداب في الكتابة والقراءة
ويلزم منه وجوب  د،ولم يخالف في ذلك أح، بالاتفاق، بل هو إرشاد مباشر من جبريل عليه السلام للنبي  ترتيب الآيات في السور توقيفي عن النبي أن * 

 .االكتابة للمصحف كله أو بعضه، ويشمل القراءة في الصلاة وخارجهوهذا يشمل  ،ترتيب الآيات وحرمة مخالفة هذا الترتيب بتقديم أو تأخير أو تغيير
وهو -والآخر اجتهادي  -وهو الأقل-القول الراجح في حكم ترتيب السور في المصحف الشريف هو أن ترتيب السور في المصحف بعضه توقيفي  *
هاد الصحابة في ا حكم باجتوما لم يرد مرتب   ،ا حكم بتوقيف ترتيبهفما وردت قراءته مرتب   ا هو ما اشتهر من قراءة النبي ومعيار تحديد السور المرتبة توقيف   -الأكثر
اجتهاد الصحابة  وإعمالها أولى من إهمالها، مع التنبيه أن القول بالاجتهاد في الترتيب إنما هو محصور في ،وهذا الرأي فيه جمع وتوفيق بين أدلة المذهبين ،ترتيبه

 .ولا يجوز الاحتجاج باجتهادهم لتسويغ الاجتهاد في وقتنا المعاصر لإعادة ترتيب سور القرآن ،واجتمعت الأمة عليه لمصحفالأوائل الذين جمعوا ا
وجواز القراءة  ،القول الراجح في مسألة ترتيب قراءة السور في الصلاة وخارجها هو عدم وجوب ترتيب السور في قراءة الصلاة والقراءة خارجها *

 ة.فيبقى الحكم على أصل الإباح ،بكراهته فلم يرد نص من المعصوم  ،وذلك لعدم ورود نص صحيح صريح ،ترتيب المصحف للسورعلى خلاف 

مع التنبيه والتأكيد ، فلا يبقى للكراهة محل بعد فعل رسول الله  ،ومما يحسم النزاع في ذلك ورود حديث حذيفة الصحيح الصريح المرجح لذلك
 ة المحمدية، ولو كان اجتهاديا  ا فهذا سبيله الاتباع للسن؛ لأنه لو كان توقيفي  ا على نسق المصحفهو موافقة ترتيب المصحف الشريف حفاظ  لى و  على أن الأأ 

 .فهذا سبيله الاتباع للسنة الراشدية وموافقة سلف الأمة
  .الاجتهاد –التوقيف  –المصحف  –الترتيب  ة:الكلمات المفتاحي
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 المقدمة
 ،موالصلاة والسلام الدائمان المتلازمان على المبعوث إلى خير الأم م،لله المستحق للحمد بكل المحامد على كل النعالحمد  

  د:وبع م،وعلى آله وصحبه وسل
تسمية  ا على وحدات أساسية هي سوره الكريمة مع، مبني  العظيم على أحسن نظم وأجود سياق فإن الله عز وجل أنزل كتابه

 سور وهذا التقسيم الإلهي للقرآن إلى ة،وكل سورة مبنية على وحدات أساسية هي آياته الجليل ة،لكل سور  خاصة وعلم خاص
، كما أن هذا التقسيم إلى السور والآيات مع (1)سماوي كالتوراة والإنجيل والزبوروالسور إلى آيات هي سنة إلهية في كل كتاب 

وسهولة  ،تيبالحسن والفخامة في التر  ا:منه ،حِكأمٌ جليلة وغايات نبيلةتسمية كل سورة باسم خاص تتميز به عن غيرها له 
واللافت  ا،حد   وا؛ لأن النوع الجامع إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا  الوصول للآية المطلوبة

 يععرف في أدب لمكل قسم باسم يميزه عن غيره   للنظر والمشعر بالاعتزاز والفخر أن تقسيم الكلام من الناحية البلاغية وتسمية
العرب قبل نزول القرآن فهي ظاهرة جديدة على الثقافة العربية تميز بها القرآن الكريم  ولم يكن العرب قد اعتادوها في نثرهم 

لك لا يخلو كتاب ولذ ،وتطور التأليف العربي واعتمد التقسيم والتسمية للفصول والأبواب والمقالات ضمن المصنفات م،وشعره
فكان للقرآن  ،وأصبح التقسيم من أبرز شروط الكتابة المنهجية والبحث العلمي المحكم، ومؤلف من تبويب وتفصيل وتقسيم

 .فضيلةفهو من مزاياه البلاغية الجليلة وسماته العظيمة ال م،السبق وأعظم الفضل في هذا الأسلوب النظمي للكلا شرفالكريم 
 ا بين دفتين كان لا بد أن تكون هذه الوحدات والتقسيمات للسور والآيات مرتبة بين مجموع  العظيم كتابا  ولما كان القرآن 

تيب مقصود لذاته ويلزم والتر  ة،وكذلك السورة ذاتها يلزم منها أن تكون آياتها مرتبة الآية بإزاء الآي، فالسورة بإزاء السورة ،الدفتين

                                                           

اللَّه التوراة والإنجيل  ما أنزل ولأمر   ،: ليست الفائدة في ذلك واحدة؟ قلتع ا: ما فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سور  ن قلتأ إفقال الزمخشري: " (1)
، وكذلك البرهان في علوم القرآن  97/ 1للزمخشــري "، الكشــاف والزبور وســائر ما أوحاه إلى أنبيائه على هذا المنهاج مســومرة مترجمة الســور

 . 265/ 1للزركشي 
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وهذا  ،ىوكتابة آياته منفردة خارج المصحف من جهة أخر  كاملا  وفي كتابة المصحف   ،جهة منه أحكام في الكتابة والقراءة من
البحث يناقش ويحرر مسألة مهمة تشتد الحاجة لبيانها وتحريرها وهي حكم هذا الترتيب للسور والآيات هل هو توقيف لا يجوز 

كتبوا   أم أنه اجتهاد بشري اجتهده السابقون من الصحابة الأجلاء حين ة،التدخل فيه بالتغيير ويجب الالتزام به كتابة وقراء
تحرير  ؟ مععهد أبي بكر الصديق رضي الله عنهوحين جمعوه في مكان واحد في  المصحف في صحائفه بين يدي رسول الله 

ضمن  رابعةال لرسالةالبحث هو ا ولا يفوتني أن أذكر بأن هذا ة،ما يترتب على هذا القول من أحكام وآداب في الكتابة والقراء
ت الأجزاء الثلاثة السابقة في وقد نشر  (وتطبيقاتها المعاصرة في الميزان أحكام وضوابط كتابة القرآنالتي أسميتها ) البحثية السلسلة

 ،والسداد صوأن يرزقني الإخلا ا،المولى الجليل أن ينفع بهفأسأل  مجلات محكمة، وكان هذا البحث هو المتمم لهذه السلسلة،
 .وهذا أوان الشروع في المقصود ل،وأجود مأمو  ،إنه خير مسؤول ،والتوفيق والرشاد

 :أسباب اختيار الموضوع
للتأكيد على قدسية مسألة الترتيب القرآني خاصة في ترتيب الآيات، وحماية جناب القرآن من المساس بنظم آياته  -1

وهذا يشمل  ه،مسوغاتكانت مبرراته و   هاد المغلق في ترتيب الآيات أياً الاجت وسوره، ولقطع الطريق على كل من يحاول فتح باب
 ترتيب الآيات في المصحف أو ترتيبها خارج المصحف في عموم الكتابة أو القراءة.

لانتشار الخلط وعدم التفريق بين ترتيب الآيات وترتيب السور في الحكم وأثره، مما أدى لاضطراب بعض الفتاوى في  -2
 لة مخالفة الترتيب في قراءة السور.مسأ

المرويات أو الاجتهادات  ا على بعضفي هذا الشأن استناد   اوحديث   قديم ا للرد على بعض الشبهات والاستشكالات المثارة-3
 التاريخية.
تطبيقاتها المعاصرة في و  أحكام وضوابط كتابة القرآنالبحثية التي كتبتها وأسميتها )  للسلسلةهذا الموضوع يأتي إكمالا   -4
، المداد والأداة()ابط المكتوب به الأول في أحكام وضو البحث  ة،في مجلات علمية محكمم ثلاثة أبحاث( ونشرت منها الميزان
او  ا،الثالث في أحكام وضوابط الكتابة نفسهو  ،(في أحكام وضوابط المكتوب عليه )سطح الكتابة والثاني في تحرير حكم  تحديد 
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ذا البحث الرابع في أحكام ويأتي هوبعبارة أخرى حكم التزام الرسم العثماني في كتابة القرآن الكريم  ،الكتابة بغير الرسم العثماني
لحق بها أثر هذا وي ه،أم لبعض آياته وسور  كاملا  ترتيب الكتابة ذاتها سواء أكانت للسور أم للآيات، وسواء أكانت للمصحف  

 .ب على قراءة السور والآياتالترتي

 :الدراسات السابقة في الموضوع
، ومن سألةم المصحف الشريف إلى هذه المتعرضت بعض المصنفات العامة في علوم القرآن والأبحاث الخاصة في علو        

 أبرز المصنفات في ذلك:
 .هـ(708)تالبرهان في ترتيب سور القرآن لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي  -1
صدر أصيل في علم مالكتاب موضوعه الرئيس هو التناسب بين السورة والتي قبلها بحسب الترتيب المصحفي، فهو  -
لكتاب أ. محمد شعباني وهو الذي رجحه محقق ا ،(القرآن ع في طبعة المملكة المغربية )البرهان في ترتيب سوراسمه المطبو و  ة،المناسب

 .ه، ويسمى كذلك )البرهان في تناسب سور القرآن(واستدل له بوجو 
 مصدر اولا يعدُّ  ،صحائف 4إلى  3فهو ما بين  ،االقدر الذي ذكره ابن الزبير في مسألة ترتيب الآيات والسور قليل جد   -
 .كتابه بها كتمهيد لبيان تناسب السوروقد افتتح   ،ا في تحرير المسألةخصب  

وهي  ،ذه المسألةفي ه أصيلا   مصدر افلا يمكن اعتباره  مطلق ا،كتاب لمسألة حكم تنكيس الآيات والسور اللم يتعرض  -
 بل من نتائجه وثمراته وآثاره. ،من أهم مسائل البحث

 قول في حكم الكتابة والقراءة مما فصل هذا البحثخلا الكتاب من ذكر جملة من أدلة الفريقين، وخلا من ذكر أثر كل  -
  ه.الحديث عن

مهور حين قرر مذهب الج وابن عطية، وذلك الإمام مالك والقاضي أبي بكر الباقلاني ء:ثلاثة أسمالم يذكر من العلماء إلا  -
استقر عليه مذهبه فيما اعتمده و  فذهب مالك، والقاضي أبو بكر بن الطيب" ه:فقال ما نص ة،في أن ترتيب السور باجتهاد الصحاب

وذهبت طائفة من " :ثم قرر المذهب الآخر بقوله ،"السور إنما وقع باجتهاد الصحابة من قوليه، والجمهور من العلماء إلى أن ترتيب
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 للأئمة والمجتهدينا ذكر   ا فيما قال فلم أجدوبحثت مرار   ، ثم نسب لابن عطية القول بالتفصيل،"العلماء إلى أن ذلك إنما وقع بتوقيفه 
او  إمام ا 40في حدود البحث )هذا مجموع من استقرأت أقوالهم ونقلت آراءهم من العلماء في  بينما م،سوى من ذكره

 
، مع توثيق (عالم

او  إمام ا 15تقريبا ففي مسألة ترتيب الآيات ) المصادر عنهم،
 
 25 اتقريبالسور على اختلاف الآراء فيها ) ( وفي مسألة ترتيبعالم

او  إمام ا
 
وبلغته بعد  ،ولا أدعي الحصر والاستقصاء الكامل لكن هذا ما توصلت إليه ر،وغيرهم كذلك في مسألة تنكيس السو  ،(عالم

 ن.والله المستعان وعليه التكلا ،وفوق كل ذي علم عليم ،جهد في البحث والتنقيب
 .(1142 تالدرعي الناصري المغربي ) لابن عبد السلام س،الدر النفيس في ذم التنكي -2
 وهو كتاب مفيد ونفيس في بابه، واختلفت طبيعة هذا البحث في العرض والنتائج عما جاء فيه من وجوه:  -
  ة.حصر واستقراء أكبر قدر من الأئمة والمجتهدين في مسائل البحث مما لم يذكروا في هذه الرسال -أ

على تنوعها من القرآن والسنة والآثار والمعقول، مع إيراد الاعتراضات الواردة  حشد الأدلة التي استدل بها كل مذهب-ب
 د.عليها، والجواب عنها إن وج

اختلاف نتائج البحث، فيرى ابن عبد السلام رحمه الله التوقيف في ترتيب السور كالتوقيف في ترتيب الآيات، كما  -ج
الآيات، وهو الحرمة المغلظة، وهذا مخالف لقول جماهير العلماء من  يرى أن حكم مخالفة ترتيب السور كحكم مخالفة ترتيب

وهذه  ،هالتفريق بين الحكمين، وإن كان التزام ترتيب السور أولى إلا أن مخالفته لا تصل لحكم مخالفة ترتيب الآيات المجمع علي
 ر.إحدى مسالك البحث في التحري

 .، د. علي إبراهيم علي طوهريتنكيس قراءة القرآن الكريم -3
 ه.د. طه عابدين ط ،ترتيب سور القرآن الكريم -4
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 وهذا البحث يختلف عما بحث في هذه الدراسات في أمور مهمة من أبرزها:
الإضافة المعرفية في عرض الأقوال، فأغلب من تعرض لمسألة حكم ترتيب السور اكتفى بذكر القولين المعروفين وهما  -أ

عض السور  لبعض العلماء وهو التوقيف في با منسوبا   ثالث  وهذا البحث أضاف قولا   مطلق ا،أو الاجتهاد مطلق ا التوقيف 
والاجتهاد في بعضها، بل تنوع هذا القول إلى نوعين: فمنهم من رأى أن الاجتهاد في الترتيب هو الأكثر، ومنهم من رأى 

قوى الأدلة عند عماله لأعلى القولين المذكورين لاعتداله وتوسطه وإ أن التوقيف هو الأكثر، مع ذكر أدلته بل وترجيحه
 .الفريقين
واب عنها، والرد والج ة،تنوع الأدلة مع الترتيب بينها وشمولها لأدلة القرآن والسنة والآثار والمعقول، مع مناقشة الأدل -ب

 على بعض الشبهات المثارة في هذا الشأن.
 إليها البحث بحسب اجتهاد الباحث وترجيحه بالنظر إلى أدلة كل قول.اختلاف النتائج التي توصل  -ج
التفصيل في أنواع الحكم وأثره، فتناول البحث أثر القول بالتوقيف أو الاجتهاد في ترتيب الآيات أو ترتيب المصحف،  -د

 أو بعضه، وفي قراءة القرآن في الصلاة وخارجها. كاملا  وفي كتابة المصحف  

 :منهج البحث
 انتهج البحث لتحقيق أهدافه:    

وذلك من خلال استقراء الأقوال الواردة في هذه المسألة، واستقراء القائلين بها من مذاهب العلماء  ي،المنهج الاستقرائ -أ
 ه.وأقوال المجتهدين، مع مراعاة الرجوع إلى المصادر والمراجع الأصيلة لذلك كل

ا(و  إمام ا 40 حدود )فيالبحث هذا م من العلماء في مجموع من استقرأت أقوالهم ونقلت آراءه)
 
مع توثيق المصادر  عالم

ا(و  إمام ا 15قريبا )تففي مسألة ترتيب الآيات  عنهم،
 
 إمام ا 25قريبا )توفي مسألة ترتيب السور على اختلاف الآراء فيها  عالم

ا(و 
 
 .وغيرهم كذلك في مسألة تنكيس السور عالم
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، ل(و لكتاب والسنة والآثار والإجماع والمعق)اعلى تعدد أنواعها وذلك بتدعيم الأقوال بأدلتها  ،المنهج الاستدلالي -ب
 ا.، واستنباط المعاني والأحكام والدلالات منهواستنطاق أوجه الاستدلال من هذه الأدلة

استنتاج و  ا،والمقارنة بينهالمنهج النقدي المقارن، وذلك من خلال فحص أدلة الأقوال من حيث الثبوت والدلالة،  -ج
 ح.القول الراجح من بينها، مع وجوه الترجي

 :مشكلة البحث
او - مسألة ترتيب القرآنتتمثل مشكلة البحث في تردد   وانعكاس هذا  د،ابين التوقيف والاجته -ترتيب السور تحديد 

مع ؟ هع مراعاة الترتيب أو عدم مراعاتوسوره، مآياته وقراءة بعض أو كتابة  ،كاملا  المصحف  وقراءة  كتابةحكم  التردد على 
فهل يرجح اتجاه  ، خاصة في ترتيب السور،القرآنيةوالقراءة الأخذ بعين الاعتبار اشتداد الحاجة وعموم البلوى في مسألة الكتابة 

المعتمد على موقف  الاحتياط في وجوب المحافظة على ترتيب السور كتابة وقراءة  للمصحف أو لبعضه؟ أم يرجح اتجاه التيسير
االاجتهاد في ترتيب السور   ه.ع فيزا وفض الن ،هذا ما يحاول البحث كشف الستار عنه ؟تحديد 

 :أسئلة البحث
 ة:يمكن حصر عناصر البحث في الإجابة عن الأسئلة التالي     
 ؟ما الفرق بين ترتيب السور، وترتيب الآيات -1
 ؟هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ لترتيب الآياتما هو التوصيف الشرعي  -2
 ؟؟ هل هو توقيفي أم اجتهاديلترتيب السورما هو التوصيف الشرعي  -3
 ما الأثر المترتب على القول بالتوقيف أو الاجتهاد في ترتيب الآيات وترتيب السور على حد سواء ؟-4
م أن الحكم ، أأو كتابة بعض آياته وسوره كاملا  هل هناك فرق في حكم التوقيف والاجتهاد وأثره بين كتابة المصحف   -5

 ؟واحد في كلا الحالتين
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أن  مهل هناك فرق في حكم التوقيف والاجتهاد وأثره بين كتابة المصحف أو بعضه وبين قراءة المصحف أو بعضه، أ -6
 ؟الحكم واحد في كلا الحالتين

 :خطة البحث
 :ذلك على النحو التاليتمة، وبيان اشتمل البحث على مقدمة، ومبحثين، وخا     
بدأ بالمقدمة، وتتضمن: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة في الموضوع، ومنهج البحث، ومشكلته،  -

 وأسئلته، وخطته.
 :المصحف الشريف، وفيه ثلاثة مطالبالمبحث الأول: حكم ترتيب الآيات في 

 د.بين التوقيف والاجتهاالمصحف الشريف ترتيب الآيات في  المطلب الأول:
 ه.نوالجواب ععلى ترتيب الآيات إشكال وارد  المطلب الثاني:

   .)تنكيس الآيات( الكتابة والقراءةالمطلب الثالث: حكم مخالفة الترتيب بين الآيات في 
 ن:حكم ترتيب السور في المصحف الشريف، وفيه مطلبا المبحث الثاني:

 بين التوقيف والاجتهاد. المصحف الشريفترتيب السور في ول: المطلب الأ
 .نكيس السور()تقراءة الكتابة والالترتيب بين السور في مخالفة حكم المطلب الثاني: 

 ع.قائمة المصادر والمراجو وختم بالخاتمة، وتشمل: النتائج،  -
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 المبحث الأول
 حكم ترتيب الآيات في المصحف الشريف

 .الآيات في المصحف الشريف بين التوقيف والاجتهادترتيب  ل:المطلب الأو 
حين  ، بل هو إرشاد مباشر من جبريل عليه السلام للنبي بالاتفاق ترتيب الآيات في السور توقيفي عن النبي        

لا يجوز الاجتهاد فينزل بالآية والآيات، فيرشده إلى مواضعها من السور، كما سيأتي بيانه في الأدلة، ولم يخالف في ذلك أحد، 
 .(2)أو قراءة   تأخير كتابة  التقديم أو لباوتغيير نظم القرآن في ترتيبها 

 والأدلة على ذلك من القرآن، والسنة، والآثار، والإجماع، والمعقول، وهي على النحو التالي:
 القرآن:أدلة : أولًا 

ٱ ): عالىقوله ت ومنها: ،الآيات من عند الله تعالىالآيات الدالة على نزول السور وهي مؤلفة ومرتبة  ل:الدليل الأو 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ) وقوله تعالى: ،[1]النور:(   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

ڦ ) وقوله تعالى: ،[86]التوبة:(   ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

(   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

فالسورة  ،اأن نزول السور بنص هذه الآيات يلزم منه ترتيب الآيات فيه هو ة:ووجه الدلالة من هذه الآيات الكريم ،[64]التوبة:
، وهذا يلزم منه ترتيب الآيات فيها عند نزولها، سواء أكان فهي الجامعة للآيات ع،مطلع ومقطهي طائفة من الآيات ذات 

فدل ذلك على  ،ةخاصة السور الطويل النزول لجميع السورة أم لمطلعها أم لبعض آياتها كما هو معلوم من النزول المفرق للسور
                                                           

في علوم القرآن  البرهان، 1/293، الانتصـــــــــــار للقرآن للقاضـــــــــــي أبي بكر الباقلاني 182البرهان في ترتيب ســـــــــــور القرآن لابن الزبير الغر طي ص ( 2)
، 2/182الفروع لابن مفلح المقدســـــي  ،9/40فتح الباري لابن حجر  ،1/62تفســـــير القرطبي ،1/212الإتقان للســـــيوطي  ،1/353للزركشـــــي

 .1/346مناهل العرفان للزرقاني  ،2/265نيل الأوطار للشوكاني  ،1/433المبدع للحفيد ابن مفلح برهان الدين 
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تنع معه دون اجتهاد من أحد، فالخبر القرآني بنزول السورة يم ل،بأو  ي قد ثبت مع النزول القرآني أولا  أن ترتيب الآيات توقيف
نزول السورة مجردة من الآيات، وأقل تقدير نزول بعضها لكن هذا الجزء النازل لا بد أن يكون مرتب الآيات، وهذا القدر من 

 د.المعنى كاف  في الدلالة على المرا
لأنه لو كان بالاجتهاد  ؛لواحدة دل على أن الترتيب توقيفيسورة امجيء الناسخ قبل المنسوخ في ترتيب ال :الدليل الثاني

 .لتأخر نزوله وأخروا الناسخ لتقدم نزوله والقياس لقدموا المنسوخ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) قوله تعالى في سورة البقرة: في (3)ومثاله الواضح

وقوله  ،[234]البقرة:(   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): ذلك بعد

 :ووجه الدلالة ،[240]البقرة:(   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

، ولو كان الترتيب (4)ا على الثانية المتقدمة نزولا   متقدمة ترتيب  المتأخرة نزولا   مع كون الأولى ثانيةية اللأولى  سخة للآأن الآية ا
 المنسوخة في الترتيب؛ لأنها متقدمة في النزول، وتؤخر الناسخة في الترتيب؛ لأنها متأخرة فيبالاجتهاد لكان الأوفق أن تقدم 

  ، فلما كانت خلاف ذلك دل على أنها توقيف لا اجتهاد فيه.(5)النزول

                                                           

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )( من قولــــه تعــــالى: 50وهنــــاك مثــــال آخر، وهو مــــا ورد في ســـــــــــــــورة الأحزاب، الآيــــة رقم )( 3)

لكن موضــــــعي  [52]الأحزاب:(   چ چ چ چ ڇ ڇ) ( من قوله تعالى:52نســـــــخت الآية التي بعدها رقم ) وأنها [50]الأحزاب:(ڻ
ين تســورة البقرة أظهر في الاســتدلال؛ لأن القول بالنســخ بينهما هو قول الجمهور، وهو الراجح، بينما موضــعي ســورة الأحزاب القول بإحكام الآي

 دون وقوع النسخ بينهما هو القول الراجح، والله أعلم، وليس المقام لبيان أدلة الترجيح.

 .1/294 سخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي  ، 239الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص  ،129القاسم بن سلام ص الناسخ والمنسوخ ، لأبي عبيد  ( 4)
و وقول مجاهد، وهفي الآية قول آخر بعدم النســــــــخ و ، وهو قول جمهور الســــــــلف والخلف وأنبه إلى أن هذا الدليل مبني على القول بالنســــــــخ ( 5)
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 السنة:أدلة ثانيًا: 
 ة:السنة القولي -أ
بأعِهِ في صدري ،الكألالةألته عن سرأ مما كثيء  أشعن النبي أألتع ا س)مقال:  عن عمر -1 وقال:  ،حتى طعن بإِِص 

فِيكأ آيأةع الصهي فِ الهتِي في آخِرِ سعورأةِ النمِسأاءِ()ت  (6).ك 
وهي كذلك في رسم  ء،أخبر أن آية الكلالة هي آخر آية في سورة النسا أن النبي  :الشريف من الحديثوجه الدلالة و 

لأنها نزلت في  ؛يفية الصتسميتها بآو  ة،كما هو منذ عهد النبو   ق  فدل ذلك على أن ترتيب الآيات با ،المصحف وترتيبه الآن
 الصيف.
خأصأ ببصره ثم صأوهبأهع حتى كاد أن يعـل زقِأهع شجالس ا إذ   سول اللَّه ر نتع عند )ك ل:قا ص،عن عثمان بن أبي العا -2

چ چ چ ) :ةأضع هذه الآيةأ بهذا الموضع من هذه السور  فأمرني أن ،جبريلتاني أ)فقال:  ،ببصرهض، قال: ثم شأخأصأ ر بالأ

، ووجه الدلالة واضح كالنور الساطع الفاقع، والضوء الباهر (7) [90]النحل:(   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
الأمر أن في وضع الآية في مكانها المراد، ومعلوم  للنبي فترتيب الآيات توقيف إلهي بإرشاد جبريل عليه السلام  ر،الظاه

 .[6]التحريم:(   ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ) :الى، فقد قال سبحانه عن الملائكةالملائكي هو من الله تع

                                                           

 .226/ 3، تفسير القرطبي 240اسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ص ، الن405/ 4انظر: تفسير الطبري 
 .( وغيره1617( أخرجه مسلم )6)
وللحديث شــــاـهد  د،والأر ؤوط في تحقيق المســــنـ ،(66وضـــــعفه الألباني في ضـــــعيف الجامع )، 7/49نه الهيثمي في مجمع الزوائد ( وحســـــ17918( أخرجه أحمد )7)

-: )رواه أحمد والطبراني وشـهر 7/48(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 10646) الطبراني في المعجم الكبيرو  ،(2922أخرجه أحمد في مسنـده ) ،إسنـاده حسـن
ل حسن )إسناد جيد متص  :ل. وقد حسنه ابن كثير بعد إيراده في تفسيره وقارجاله ثقات(وثقه أحمد وجماعة وفيه ضعف لا يضر وبقية   -أي شهر بن حوشب

 .(2922) 3/285مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر  ر:انظ ح،إسناده صحي ر:. وقال الشيخ أحمد شاك4/512قد بين فيه السماع المتصل( تفسير ابن كثير 
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ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ) ن:رآقل من الز ما ن رخآ)قال: رضي الله عنهما، اس بن عابعن  -3

 .(8)(ومائتين من البقرةس ثمانين رأد ضعها على م مح)يا :لنبيم لفقال جبريل  ،[281]البقرة:(   ئي بج بح بخ
 امقرر  و  امما يدل على أن ترتيب الآيات كان ثابت   ا،في إخباره عن آيات بموضعه الأحاديث الواردة عن النبي  -4

  ا:ومنه ا،وهي كثيرة جد  ، وحاصلا  في عهده
ِ مِن  آخِرِ سعورأةِ )م ل:قا عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي  ة:ما ورد في فضل خواتيم سورة البقر  -  يأـتأين  ن  قأـرأأأ بِالآ 

لأة  كأفأتأاهع   .(9)(البـأقأرأةِ في لأيـ 
 لنبيأبي الدرداء أن اعن  منها: ،ما ورد في فضل حفظ الآيات العشر الأولى من سورة الكهف وقراءة العشر الأخيرة - 
 : فِ )مقأالأ ت  مِن  أأوهلِ سعورأةِ ال كأه  رأ آياأ فِ، )م ة:وفي رواي ،(10)(ععصِمأ مِنأ الدهجهالِ ن  حأفِظأ عأش  ت  مِن  آخِرِ ال كأه  رأ آياأ ن  قأـرأأأ عأش 

نأةِ الدهجها  . (11)ل(ععصِمأ مِن  فِتـ 
                                                           

ا فيه الكلبي،  183/ 1الفراء في معاني القرآن  ( أخرجه8) رواية محمد و بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف جد 
قال  د،اومنكرة لكذب ابن السائب الكلبي بشهادته وشهادة النق ،ابن السائب الكلبي عن أبي صالح باذام عن ابن عباس رواية ضعيفة جد  

، 271/ 7حاتم  الجرح والتعديل، لابن أبي (عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب، فلا ترووه ما حدثتع )سفيان الثوري: قال لنا الكلبي: 
 .250/ 25 للمزي ذيب الكمالته

هِ )وأرعوِيأ أأنههأا نأـزألأت  قأـب لأ مأو تِ  ه:ا آخر فيلفظ   القرطبي وذكر ،3/375 – 1/61القرطبي في تفســـــــيره و ، 1/291 للقرآن الباقلاني في الانتصـــــــارذكره و      
أ  عألعوهأا بأين  :" اج  مع قأالأ لاأ ، وأأأنههع عألأي هِ الســـــه اعأات  ثِ ســـــأ يِلع فأـقأا صلى الله عليه وسلمآيأةِ الرمباأ وأآيأةِ الدهي نِ". وأحأكأى مأكمِيٌّ أأنه النهبيه بثِألاأ :" جأاءأني جِبر  عأل هأا عألأى  ل:قأالأ اج 

ِ وأثمأأانِينأ آيأة   رأأ سِ    .نما هو على العد الكوفيإ، وينبغي التنبيه إلى أن ثبوت عدمِ الآية المذكورة بهذه الرواية ه بهذا اللفظولم أقف على تخريج( مِائأـتأين 
  .(808-807( ومسلم )5009 -4008( أخرجه البخاري )9)
  .(809( أخرجه مسلم )10)
وجاء في رواية مســـــــلم الســـــــابقة ما يشـــــــهد له حيث قال  ،(10720( والنســـــــائي في الكبرى )786( وابن حبان )27516( أخرجه أحمد )11)

 .(شعع بأةع: مِن  آخِرِ ال كأه فِ  ) قأالأ  ا:بعده
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 ة:السنة الفعلي -ب
لسورة   راءتهمثل: ق ،وفي مواعظه وخطبه للسور كاملة ومرتبة ،في الصلوات المفروضة والنافلة ثبوت قراءة النبي  -1  

لسورتي )السجدة  وقراءته ، (13)لسورة )الطور( في المغرب  وقراءته، (12))البقرة وآل عمران والنساء( في صلاة الليل

لسورة )ق( في  وقراءته، (15)في صلاة الجمعة (لسورتي )الجمعة والمنافقون  وقراءته، (14)والإنسان( في صبح يوم الجمعة

وقراءته لسورة )النجم(  ،(18)وقراءته لسورة )الرحمن( على الجن، (17)و)القمر( في صلاة العيدوقراءته لسورتي )ق(  ،(16)الخطبة

وغيرها كثير من سور  ،(20)في الجمعة والعيدين (لأعلى والغاشية)ا وقراءته لسورتي، (19)بمكة على الكفار وسجد في آخرها
 المفصل.

وقيفي ا في العهد وهذا يؤكد أن ترتيب الآيات كان ت، المصحف اليومفي ذاته وقراءته لهذه السور كانت على الترتيب الثابت 
 تلقاه الصحابة ومن بعدهم دون اجتهاد في ترتيب الآيات.وقد  ي،النبو 

                                                           

 . ( من حديث حذيفة772) ( أخرجه مسلم12)
 ( من حديث جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنهما.732) أخرجه البخاري ( 13)
 . من حديث ابن عباس وأبي هريرة (880 – 879) مسلممن حديث أبي هريرة و  (851) أخرجه البخاري (14)

 .( من حديث أبي هريرة 877أخرجه مسلم ) (15)
 ( من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما.873مسلم )أخرجه  (16)
 . ( من حديث أبي واقد الليثي891أخرجه مسلم ) (17)
والبيهقي في شـــعب  ( وقال: صـــحيح على شـــرط الشـــيخين ولم يخرجاه،3766والحاكم ) ،( وقال: حديث غريب3291( أخرجه الترمذي )18)

 .(3291) 3/342صحيح سنن الترمذي  في( وحسنه الألباني 2493الإيمان )

 .( من حديث ابن مسعود 576ومسلم )،  ( من أحاديث ابن عباس وابن مسعود1021–1020 –1017) ( أخرجه البخاري19)

   .(878)في أخرجه مسلم  (20)
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 (21).(نعـؤألمِفع ال قعر آنأ من الرمقِأاعِ   )كنا عند رسول اللهقال: ، عن زيد بن ثابت  -2
( يدل على أن هذا التأليف والترتيب )عند رسول الله  ه:وقول ع،أي جمعه وترتيبه على النحو الثابت في الرقا  :وتأليفه

  .لا باجتهاد منهم، وفي حضرته،  للآيات إنما كان بأمره
اد به تأليف وهذا يشبه أن يكون المر " وكذلك في شعب الإيمان بعد إيراد الحديث: ،ولذلك قال البيهقي في دلائل النبوة

   . "(22)بإشارة النبي ما نزل من الآيات المتفرقة في سورها وجمعها فيها
 الآثار:أدلة ثالثاً: 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) ن:قلت لعثمان بن عفا) ل:قا ،بيرالز  عن ابن -1 

رأى [240]البقرة:(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ تـ هأا الآيأةع الأعخ  قأد  نأسأخأ
تكتبها ولمأ  تدعها؟ مأ فألِ  (23)

 اب نأ أأخِي )يا: الق (24)
انهِِ( ئ ا مِن هع مِن  مأكأ يـ   (25).لاأ أعغأيرمِع شأ

عه ترتيب الآيات في المصحف حين جمفهو يدل على أن  ،من مكانه(منه ا لا أغير شيئ  ) :والشاهد هو في قول عثمان 
 ه.توقيفي لا اجتهاد في عثمان رضي الله عنه

                                                           

 ح.( وإسناده صحي4217( والحاكم )114( وابن حبان )3954( والترمذي )21607( أخرجه أحمد )21)
: : »صلى الله عليه وسلم))فأـقأالأ رأسعولع اللَّهِ  ث:وتتمة الحدي  ؟ قأالأ ئكِأ »طعوبَأ للِشهامِ(، فأـقعل نأا: لِأأيم  ذألِكأ ياأ رأسعولأ اللَّهِ نِحأتـأهأا عألأيـ هأ لِأأنه مألاأ سِطأةٌ أأج   .ا((ةأ الرهحم أنِ باأ

 .1/197شعب الإيمان للبيهقي  ،152 – 7/147دلائل النبوة  للبيهقي  ( 22)
 [.234 ة:]البقر وأالهذِينأ يعـتـأوأفهـو نأ مِن كعم  وأيأذأرعونأ أأز وأاج ا يأترأأبهص نأ وهي الآية التي قبلها في ترتيب المصحف  ( 23)
 ؟أي لماذا تركتها مكتوبة مع كونها منسوخة ( 24)
   .(4530( أخرجه  البخاري )25)
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ن أن ظوفي جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآي توقيفي، وكأن عبد الله بن الزبير " هـ(:852 )تر قال ابن حج
 (26).، فأجابه عثمان بأن ذلك ليس بلازم، والمتـهبأع فيه التوقف"الذي يعنسأخ حكمه لا يعكتب

وهذا إنكار منه لقراءته على  (،27)ذاك منكوس القلب()فقال:  قيل لابن مسعود: إن فلا   يقرأ القرآن منكوس ا) عن الأعمش عن أبي وائل: -2 
 في قراءة القرآن مرتب ا كما أنزل. فدل على أن الترتيب لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، ومخالفة الترتيب هو مخالفة لسنة النبي  ،خلاف الترتيب

وتنكيس الآيات بقراءتها  ،اتنكيس السور بقراءتها على غير ترتيبه :التنكيس الوارد في الأثر يحتمل الوجهينوأنوه إلى أن 
 آخرون وذهب، (28)إلى حمله على تنكيس السور -أبو عبيد القاسم بن سلامومنهم -بعض العلماء وذهب  ا،على غير ترتيبه

لأن ترتيبها  ؛حرمته وتنكيس الآيات متفق على، (29)إلى حمله على تنكيس الآيات -وأبو بكر الباقلاني ابن بطال ومنهم-
كما سيأتي   هاد،ا لحكم الترتيب ذاته المختلف فيه بين التوقيف والاجتتبع   أما تنكيس السور فهو محل خلاف ع،توقيفي بالإجما 

فاستقام  ،اقلأن الأول محل اتف ؛وعليه فحمل الأثر على حرمة تنكيس الآيات أقوى من حمله على حرمة تنكيس السور ه،بيان
يف ترتيب قوحتى لو كان الأثر قعصِد به تنكيس السور فالاستدلال به هنا على تو  ت،حرمة تنكيس الآيا على لأثرالاستدلال با

 .(30)؛ لأن حرمة تنكيس الآيات حينئذ تكون أشدالآيات هو من باب أولى

                                                           

   .8/194 ،( فتح الباري لابن حجر26)
والبيهقي في شــعب  ،(8846والطبراني في المعجم الكبير) ،(30307وابن أبي شــيبة في مصــنفه ) ،(7947الرزاق في مصــنفه )أخرجه عبد  (27)

 .: رجاله ثقات7/168مجمع الزوائد  وقال الهيثمي في ،(2312الإيمان)

 .4/103 القاسم بن سلام، غريب الحديث لأبي عبيد (28)

 .286/ 1للقرآن للقاضي أبي بكر الباقلاني  الانتصار ،239/ 10البخاري لابن بطال  صحيح شرح (29)

حه ما قدهمنا ذكرأه من قول عبدِ الله بن مســــــــعـود  : "قال القاضــــــــيـ أبو بكر الباقلاني (30) "لو رآه   القلب "، و: "ذاك رجل منكوسع اوابنِ ععمرأ فيمأن يقرأ القرآنأ منكوســـــــــ   ويعوضـــــــــِ
بذلك ا  عأنأيا ك  "، وقد بيمنا أنم ذلك غيرع واجب  في تقديم بعض الســـــوـر على بعض، فيجبع أن يكونأ في تقديِم بعضِ آياتِ الســـــوـر على بعض، وعلى أنهمما إنالســـــلـطانع لعاقأبه

 . 294/ 1قرآن الانتصار لل ." فلأن يكون تقديمع بعضِ آياتِ السور على بعض  وخلطعها بغيرها أولى وأحرى أن تستحق ذلك، تقديمأ بعضِ السور على بعض  
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 الإجماع:دليل رابعًا: 
نقل عن أحد من فلم يع  ،نقل خلاف ذلكيع  ولم، انعقد الإجماع على أن ترتيب الآيات كان توقيفي ا في عهد النبي  -

 الصحابة أنه اجتهد وتصرف في موضع آية من القرآن برأيه.
ت )               ابن الأنباريك  ،وصرح بالإجماع على ذلك كبار العلماء والمحققين من أهل التفسير والقراءات والأصول -
 مكي بن أبي طالبهـ(، و 422 )تهـ(، وابن الحصار المالكي 403)ت أبي بكر الباقلاني والقاضي(، هـ328

، وابن الزبير هـ(671)توالقرطبي هـ(،544)تعياض والقاضي هـ(،516)ت والبغوي، هـ(437القيسي)ت
 (،هـ852 )تالعسقلاني وابن حجرهـ(، 794)توالزركشي (،هـ728)ت وابن تيمية (،هـ708الغر طي)ت
  (31).وغيرهم كثير (،هـ1250)توالشوكاني (،هـ911)توالسيوطي

ولذلك لا يجوز  ،هفأما الآيات في كل سورة ووضع البسملة في أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك، ولا خلاف في" ي:قال الزركش
 (32)."تنكيسها

 (33)..."له غير واحدالإجماع فنقالإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي لا شبهة في ذلك وأما " ي:وقال السيوط
 ل:دليل المعقو  ا:خامسً 

الاتصال اللفظي والارتباط المعنوي بين الآيات يقطع بنزولها مرتبة إذ لا يتصور أن يكون كلام الله تعالى حين ينزل غير مرتب -1
 يجمعها سياق واحد ومشهد واحد.النظم في الجمل والعبارات، والآيات هي الوحدات الأساسية المشكلة للجمل والعبارات التي 

                                                           

، البرهان في علوم 1/293الانتصـــــــــار للقرآن للقاضـــــــــي أبي بكر الباقلاني  ،182في ترتيب ســـــــــور القرآن لابن الزبير الغر طي ص البرهان ر:(  انظ31)
الفروع لابن مفلح المقدســـــــــي  ،9/40فتح الباري لابن حجر  ،1/62تفســـــــــير القرطبي ،1/212الإتقان للســـــــــيوطي  ،1/353للزركشـــــــــيالقرآن 

 .1/346مناهل العرفان للزرقاني  ،2/265نيل الأوطار للشوكاني  ،1/433المبدع للحفيد ابن مفلح برهان الدين ، 2/182
   .353/ 1 ،البرهان في علوم القرآن للزركشي( 32)
  .1/212 ،للسيوطي في علوم القرآن ( الإتقان33)
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، والسبب تعالى من الترتيب الفة مراد اللهويؤدي إلى مخ س،العبث بالنظم القرآني المقدالقول بعدم توقيف ترتيب الآيات يفتح باب -2
 .اد المتكلممر كلم، بل تؤدي لنقيض ا يؤدي إلى مخالفة المعاني، وإيراد معان  لم يردها المتفي ذلك هو أن مخالفة الترتيب جزم  

 .نهوالجواب ععلى ترتيب الآيات  وارد   إشكال   :المطلب الثاني
في كتابه )المصاحف(  ه(ـ316)ت وابن أبي داودفي مسنده  ه(ـ241)ت قد يشكل على القول بتوقيف ترتيب الآيات ما رواه الإمام أحمد      

ھ ے ے  ھ) :من آخر براءة أتى الحارث بن خزمة بهاتين الآيتين): ال، قعن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير د،يحيى بن عبا عن

: فقال، إلى عمر بن الخطاب [128]التوبة:(   ۈ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
 أ  أشهد لسمعتها من رسول الله)و  :فقال عمر (،احفظته، و ووعيتها  لا أدري والله إلا أني أشهد لسمعتها من رسول الله): ال؟ قمعك على هذا  نم

،) (34)(وضعتعها في آخر براءة ف ا،فضعوها فيه، ن القرآنة  مور س انظرواف كانت ثلاث آيات لجعلتعها سورة على حِدأة،لو : ثم قال. 

                                                           

كلاهما من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى ،  (94أثر )، 111وابن أبي داود في كتاب )المصاحف( ص( 1715أخرجه أحمد في مسنده ) (34)
 . الحديث ،بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير

 :وإسناده ضعيف من وجهين

وقال الدارقطني: لا  .ييره: ليس بالقو وقال النسائي وغ ة.لأن فيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد ضعفوه. قال ابن معين: ثقة وليس بحج -1
 .اوصفه بذلك أحمد والدارقطني وغيرهم م،وقال ابن حجر: صدوق مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين، وعن شر منه ه.يحتج ب

 ،3/41الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي  ،7/191الجرح والتعديل  ،6/57ميزان الاعتدال  ر:انظ
  .1/51طبقات المدلسين لابن حجر العسقلاني  ،4/23الضعفاء للعقيلي 

 الأر ؤوط في تحقيق المسند. وضعفه ،7/35الزوائد  )رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات( مجمع ل:وضعف إسناده الهيثمي حيث قا
جمع القرآن الكريم، كما أنه أرســــل  ولم يدرك قصــــة  يدرك عمربعلة أخرى وهي الانقطاع لأن عباد بن عبد الله بن الزبير لم عألٌّ إســــناد الحديث مع  -2

 . ة إرسالا  مالقصة عن الحارث بن خز 
 (.1715) 1/340د بتحقيق أحمد شاكر الحديث، وحكم بها على تضعيف سنده. انظر: )مسند أحم وهي علة أعل بها الشيخ أحمد شاكر
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ه الاجتهاد في وإنما جرى في ه،أن هذا الأثر يدل على أن ترتيب الآيات لم يكن توقيفيًا في القرآن كل ووجه الإشكال:
 بعض المواضع كهذا الموضع.

 هذا الإشكال من ثلاثة وجوه: والجواب عن
وقد ثبت أن الحديث ضعيف الإسناد لأكثر من علة كما  ه،أن هذا الإشكال مبني على الحديث المروي في ل:الوجه الأو 

 ة.فلا تقوم به حجة في مسألة بهذه الأهمي (35)وعلة ضعف أحد رجاله ع،بينت في هامشه كعلة الانقطا 
أن هذا الخبر يعارض الأخبار القاطعة الجازمة الصحيحة، والتي سبق ذكرها ودلت على أن ترتيب الآيات  :الوجه الثاني

لما أجمعت عليه الأمة كما سبق نقله، والخبر المعارض للقاطع ساقط عن درجة الاعتبار لا يقوى على  كذلكومعارض   ي،توقيف

 (36).ذلك معارضة الأخبار الصحيحة الصريحة في
 م،ادهباجته فظاهره أنهم كانوا يؤلفون آيات السور "لو كانت ثلاث آيات" وأما قول عمر": هـ(852 )تقال ابن حجر 

 .(37) "وسائر الأخبار تدل على أنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك إلا بتوقيف
فهوم من لمعنى الميناقض ا ،أن هذا الخبر يعارضه خبر آخر رواه ابن أبي داود نفسه في كتابه )المصاحف( :الوجه الثالث

 (38).ترتيب الآيات توقيفي نويتفق مع الإجماع بأ ،الخبر السابق
فأةِ أأبي نههعم  جمأأععوا ال قعر آنأ في مأصأاحِفأ أ)عن أبي بن كعب:  ة،عن أبي العاليفقد روى ابن أبي داود في )المصاحف(   في خِلاأ

تعـبعونأ  الٌ يأك  ر ، فأكأانأ رجِأ يأةِ مِن  سعورأةِ بأـرأاءأةبأك  ذِهِ الآ  ، فأـلأمها ان ـتـأهأو ا إِلىأ هأ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) :وأيمع لِي عألأي هِم  أعبيأُّ ب نع كأع ب 

                                                           

 السابق. ثر( انظر هامش الأ35)
 .194للزرقاني ص ( مناهل العرفان 36)
 .1/193وكذلك ذكر مثله السيوطي في الإتقان  9/15( فتح الباري 37)
 .1/349مناهل العرفان  1/193( الإتقان 38)
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، فأظأنُّوا [127]التوبة:(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

ا آخِرع مأا أعن زلِأ  : أأنه هأذأ ھ ھ ے ) أقرأني بعد هذا آيتين: إن رسول الله مِنأ ال قعر آنِ، فأـقأالأ لهأعم  أعبيأُّ ب نع كأع ب 

ا آخِرع مأا أعن زلِأ مِنأ ال قعر آنِ " ثمعه قأالأ  [129]التوبة:(   ى ئا ئا ئە) ، إِلىأ [128]التوبة:(   ے ۓ : "هأذأ
(39) ،

: فأخعتِمأ بمأا فعتِحأ بهِِ، بِاللَّهِ  ، وأهع قأالأ :الهذِي لاأ إلِأهأ إِلاه هعوأ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) وأ قأـو لع اللَّهِ تأـبأارأكأ وأتأـعأالىأ

 .(40)([25]الأنبياء:(   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 .يات()تنكيس الآ الكتابة والقراءةحكم مخالفة الترتيب بين الآيات في  ث:المطلب الثال
تقديم أو تأخير أو بوحرمة مخالفة هذا الترتيب  ،بوجوب ترتيب الآياتالقول بتوقيف ترتيب الآيات يلزم منه القول      

وهذا الوجوب  ه،ا علير بكتابتهمِ وأع  ،أي قلبها وكتابتها على خلاف النظم الذي نزلت به :وهو المسمى بتنكيس الآيات، تغيير
 :رمة في مخالفته يشمل ثلاثة أمورالتكليفي في الترتيب والح

                                                           

م ا ترجعون فيه إلى )واتقوا يو هذا القول بالآخرية لآية التوبة مرجوح لضـــــــــعف الأثر، ولمعارضـــــــــته لما هو أصـــــــــح منه، وهو القول بآخرية آية التقوى  ( 39)
ا ترجعون فيه إلى قوا يوم  ات)و باب  ة،سورة البقر  ،وهو القول الصحيح الرجيح، كما روى البخاري في صحيحه، كتاب التفسيرمع آيات الربا،  ..(الله
رف وأكثر وهذا القول أع"وهو قول لابن عباس وســـعيد بن المســـيب والضـــحاك وابن جريج واختاره القرطبي وغيره، وقال:  (،4270( الحديث )الله

  .357/ 3ر" تفسير القرطبي وأصح وأشه
وابن كثير في تفســـــــــــيره  ،4/331وأورده الســـــــــــيوطي في الدر المنثور  (95أثر ) 112( وابن أبي داود في كتاب )المصـــــــــــاحف( ص21226أخرجه أحمد ) (40)

ازي واسمه عيســى بن لضــعف أبي جعفر الر من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب به، وإســناده ضــعيف؛  2/406
ان: كان ينفرد عن وقال ابن حب ،وقال أبو زرعة: شـــــــيخ يهم كثير ا ،وقال النســـــــائي: ليس بالقوي ،أبي عيســـــــى ماهان. قال أحمد: ليس بالقوي في الحديث

انظر: تهذيب الكمال  .دالأر ؤوط في تحقيق المســــــــنوضــــــــعفه ، وقال ابن حجر: صــــــــدوق ســــــــي  الحفظ ،المشــــــــاهير بالمناكير لا يعجبني الاحتجاج بحديثه
 .1/629تقريب التهذيب  ،59/ 12تهذيب التهذيب  ،3/388الضعفاء للعقيلي  ،7/349ميزان الاعتدال  ،2/416الكاشف  33/192
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 .وحرمة مخالفة الترتيب ،كاملا  وجوب ترتيبها عند كتابة المصحف الشريف   -1
ل كالكتابة الجزئية لبعض الآيات في الكتب والمصنفات ووسائ  ،وجوب ترتيبها عند عموم الكتابة خارج المصحف -2

 ا.التعليم وغيره
ارجها، كقراءة وخ ة،في الصلاند القراءة وحرمة تنكيس الآيات وقلبها ع ،وجوب الترتيب عند قراءة الآيات المتصلة -3

فلما وجب ترتيب  ،ءبل إن المكتوب ما هو إلا تعبير عن المقرو  ة،إذ لا فرق بين ترتيب الكتابة وترتيب القراء م،التعلم والتعلي
  ة.الكتابة وجب من باب أولى ترتيب القراء

 الكفر إن الآيات في القراءة والكتابة، وأوصلها بعضهم إلىوقد نص العلماء والمحققون على تغليظ حرمة المخالفة لترتيب 
والسبب في ذلك هو  ،بومخالفة لمراد الله تعالى من الترتي س،؛ لأنه عبث بالنظم القرآني المقدرافق ذلك التنكيس التعمد والعلم

 .متؤدي لنقيض مراد المتكلا يؤدي إلى مخالفة المعاني، وإيراد معان  لم يردها المتكلم، بل أن مخالفة الترتيب جزم  
ما حكاه عن ربه  على محمد  من أفسد نظم القرآن فقد كفر به، ورده )و : (هـ 328)ت قال أبو بكر ابن الأنباري 

 .(41)(تعالى
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ،62/ 1 آياتهســــــــــــور القرآن و باب ما جاء في ترتيب  –نقل القرطبي كلامأ ابن الأنباري في مقدمة تفســــــــــــيره العظيم الجامع لأحكام القرآن ( 41)
 ي.ضمن كلام طويل لابن الأنبار 
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 المبحث الثاني
 حكم ترتيب السور في المصحف الشريف

  .ترتيب السور في المصحف الشريف بين التوقيف والاجتهادول: المطلب الأ
 ،ثلاثة أقوال على ؟الشريف هل هو توقيفي أم اجتهادي اختلف أهل العلم في توصيف ترتيب السور في المصحف      

 :بيانها على النحو الآتي
ر كما كان للمصحف كان مرتب السو رضي الله عنهما وجمع أبي بكر وعثمان  ،القول الأول: ترتيب السور توقيفي

 .في عهد النبي

 (42)هـ(.179)ت شيخ الإمام مالك هـ(،136)ت المعروف بربيعة الرأي ،محكي عن ربيعة بن فروخ التيميوهذا الرأي  -
النحاس للإمام أبو جعفر ونسبه هـ(، 110)تومحمد بن سيرين هـ(،110)ت وهو مروي عن الحسن البصري -

 .(43)علي
م  واختاره أبو عبيد -  )ت وأبو جعفر النحاس (،هـ 328)ت  أبو بكر بن الأنباريو  هـ(،224)تالقاسم بن سلام
 والطيبي هـ(،671)توالقرطبي  هـ(،611)ت وابن الحصارهـ(، 516هـ(، والبغوي ) 505)ت وبرهان الدين الكرمانيهـ(، 338
 .(44)هـ(794)والزركشيهـ(، 743)ت

                                                           

  .1/63والإتقان للسيوطي  ،37والتذكار للقرطبي ص ،1/59(  تفسير القرطبي 42)
  .1/356والبرهان للزركشي  ،105-4/103(  غريب الحديث لأبي عبيد 43)
البرهان أو أســـرار  ،1/357البرهان للزركشـــي  ،4/103غريب الحديث لأبي عبيد  ،34التذكار للقرطبي ص ،60-1/59( تفســـير القرطبي 44)

لاأ  ل:حيث قا ،1/68التكرار في القرآن للكرماني  ا التره تيِب كأانأ يعرضــــــــــه عألأي هِ الصــــــــــه فعوظ وأهعوأ على هأذأ ا هعوأ عِن د الله في اللهو ح ال مأح  ة وأهأكأذأ
م على جِبر ِ  لاأ م كل ســــــنة يل عألأي هِ وأالســــــه لاأ فتح الباري  ،69-68أســــــرار ترتيب القرآن للســــــيوطي ص 63-1/62الإتقان للســــــيوطي  ،(الســــــه

 .1/353مناهل العرفان ، 9/15-9/42-43
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والدكتور صبحي الصالح  ،(45)في تحقيقه لمسند الإمام أحمد هـ(1377)ت كالشيخ أحمد شاكر  ،به بعض المعاصرين جزمو  -
 (46).في كتابه مباحث في علوم القرآنهـ( 1407)ت

 ل:وأدلة هذا القو 
 ة:أدلة السنة النبوي :أولًا 

 ة:السنة القولي -أ
( ن تع في ال وأف دِ الهذِينأ أأتأـو ا النهبيه )ك: عن أوس بن حذيفة قال -1    عأنها لأيـ لأة  لمأ   مأكأثأ )ففذكر الحديث بطوله وفيه:  ..أأس لأمعوا مِن  ثأقِيف 

: قعـل نأا: مأا أأم كأثأكأ عأنه  :يأأ تنِأا حأتىه طأالأ ذألِكأ عألأيـ نأا بأـع دأ ال عِشأاءِ، قأالأ ؟ قأالأ  حِز بٌ مِنأ ال قعر آنِ، فأأأرأد تع أأن  لاأ أأخ رعجأ حأتىه طأرأأأ عألأيه  ا ياأ رأسعولأ اللَّهِ
: فأسأأأل نأ  ثأ سعوأر ، وأخَأ سأ سعوأ  ا أأص حأابأ رأسعولِ اللَّهِ أأق ضِيأهع( قأالأ : قعـل نأا: كأي فأ تحعأزمبِعونأ ال قعر آنأ؟ قأالعوا: نُعأزمبِعهع ثألاأ نأا، قأالأ ر ، وأسأب عأ حِينأ أأص بأح 

ثأ عأش رأةأ سعورأة ،   (47) .حأتىه يخع تأمأ( "ق"منفأصهلِ وأحِز بأ ال مع سعوأر ، وأتسِ عأ سعوأر ، وأإِح دأى عأش رأةأ سعورأة ، وأثألاأ

                                                           

 .(399حديث رقم ) ،1/329( مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 45)
 .71ص ،صبحي الصالح د. ،( مباحث في علوم القرآن46)
( والبيهقي في الســــــنن الكبرى 539وابن أبي شــــــيبة ) ،(1345وابن ماجه ) ،(1393وأبو داود ) ،(19012 -16166( أخرجه أحمد ) 47)

 فقد حســـــــــن إســـــــــناده ابن كثير في فضـــــــــائل القرآن ف فيه بين تحســـــــــين وتضـــــــــعيفلِ والحديث اختع  ،(599والطبراني في الكبير ) ،(1988)
لأن في ؛ دتحقيق المسن والأر ؤوط في ه،الألباني في ضعيف سنن أبي داود وابن ماجوضعفه  ،1/276والعراقي في تخريج الإحياء  ،1/148

ووثقه ابن  ي،ليس بالقو  :يحاتم والنســـــــائ وقال أبو ر،فيه نظ ه:اختلفوا فيه فقد قال البخاري عن، إســـــــناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي
ن أبي . انظر: الجرح والتعديل لاب(وقال ابن معين )صــــــويلح ،ط  ويهم(صــــــدوق يخوقال ابن حجر ) ،له الصــــــدق ()محوقال الذهبي  ن،حبا

 .311/ 1، تقريب التهذيب لابن حجر 452/ 2، ميزان الاعتدال للذهبي 97/ 5حاتم 
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هو أن المتتبع لتقسيم السور فيه على هذه الأحزاب السبعة من الأول إلى السادس بحسب  ووجه الدلالة من الحديث:
فدل  ،لآنوهو مطابق لترتيب السور في المصحف ا، وأول المفصل ،وهي أول الحزب السابع، العد المذكور يصل فيه إلى سورة ق

 ذلك على بقاء ترتيب السور منذ العهد النبوي دون اجتهاد في ترتيبها.
"فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان في عهد : هـ(852 )تقال ابن حجر 

  ".(48)النبي
 ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال: 

فصيل الموجود دون التسليم ببقاء ترتيب السور فيها على الت ،بالتسليم بصحة الترتيب بين الأحزاب السبعة بشكل عام
اولم يذكر أسماءها  ،فالحديث ذكر أعداد السور في كل حزب ن،الآ نفسه  فلا يمكن القطع بأن الترتيب الحاصل الآن هو ،تحديد 

 ي.في العهد النبو 
إن مجرد وجود هذه الأحزاب السبعة بعدد سورها يشعر بأن أصل الترتيب  ل:ولكن مما يعكر على هذا الاعتراض أن يقا

ا في كون ان هذا كافي  ك  وإلا ما فائدة التحزيب؟ فلما ثبت وجود ذلك الترتيب ر،معلوم للسو  وأنه كان في وقتهم ترتيبٌ  ،موجود
 ة.وإن لم يذكر الحديث أسماء السور المرتب ،اترتيب السور توقيفي  

ئِينأ، وأأعع طِيتع وأأعع طِيتع مأكأانأ الزهبعورِ ال مأ  ل،ع طِيتع مأكأانأ التـهو رأاةِ السهب عأ الطواأ): الق  ن الأسقع، أن النبيعن واثلة ب -2
ثأانيأ، وأفعضمِل تع بِال معفأصه  يلِ ال مأ نجِ   (49).ل(مأكأانأ الإ ِ

                                                           

 .9/43 ،(  فتح الباري48)
 ،(2255-2152)والبيهقي في الشــــــــــعب  ،(187-186والطبراني في الكبير ) ،(1105والطيالســــــــــي ) ،(16982( أخرجه أحمد )49)

عهع، وأبأقِيهةع رِ  ،7/46وأورده الهيثمي في المجمع  عهع، وأضأـــعهفأهع النهســـأائِيُّ وأغأير  رأانع ال قأطهانع، وأثهـقأهع اب نع حِبهانأ وأغأير  الِهِ ثِقأاتٌ(وقال: )فِيهِ عِم   ،جأ
والأر ؤوط في تحقيق المســـند لأن فيه عمران  ،(1059وصـــحيح الجامع ) ،(1480وحســـن إســـناده الألباني في الســـلســـلة الصـــحيحة )

 .القطان حسن الحديث
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معين منذ  فدل على أن سور القرآن لها ترتيب ،هو وجود هذه الأقسام الأربعة للسور في العهد النبوي ووجه الدلالة فيه:
 وهي ذاتها السور المرتبة في المصحف الآن.  ،العهد النبوي

 
ا، وإن ثمر القرآن ذوات حم، هنه روضات جنات مخع صأباتٌ متجاوراتٌ، فمن أحب ن لكل شجر ثمر  إ) قول النبي  -3

 (50).(ميميرتع في رياض الجنة فليقرأ الحواأن 
غافر  :السور المفتتحة بالحرف المقطع )حم(، وهي سبع سور تجاورات ( والمراد بالحواميم: أي)مهو قوله  ووجه الدلالة من الحديث:

ك الآن في المصحف، وهو كذل(: أي كونها متجاورة في ترتيب تجاورات)موفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، ولفظ 
 ي.، فدل ذلك على أن ترتيب السور توقيف ا في حياة النبي المصحف، وهذا يدل على أن ترتيبها في المصحف على النحو الحالي كان ثابت  

 بن هي الضعف الشديد لراويه، وهو إسحاق بن عبدالله :الأولى ،بضعف الحديث، فهو مععألٌّ بعلتين :ويجاب عن ذلك
هـ(، 303)ت هـ(، والنسائي256)ت والبخاري (،هـ241)ت أبي فروة، متروك الحديث عند أئمة الجرح والتعديل، كالإمام أحمد

فلا حجة فيه، خاصة في هذه  ل،لانقطاعه بالإرسا :والثانية، (51)وغيرهم (،هـ852)ت هـ(، وابن حجر385)ت والدارقطني
 ة.المسألة المهمة التي تحتاج إلى أدلة صحيحة صريح

 ة:السنة الفعلي -ب
 ،لوالمفصه  ،والكالسبع الط  ،في المصحفالحالي ترتيبها بلبعض السور مرتبة   استدلوا بالأحاديث الواردة في قراءة النبي    

 :ثومن هذه الأحادي ي،فدل ذلك على أن الترتيب توقيف ة،وسورتي الأعلى والغاشي ،وسور الإخلاص والمعوذتين

                                                           

وقال النساــئي  ،هتركو  ي:، قال البخار ة، متروك الحديثا فيه إسـحـاق بن عبدالله بن أبي فرو ( وإسنــاده ضـعـيف جد  296 – 223أخرجه ابن الضـرـيس في فضاــئل القرآن )( 50)
 . 102/ 1تقريب التهذيب لابن حجر  ،193/ 1ميزان الاعتدال للذهبي  ر:انظ ه،حديث، ونهى أحمد عن ر: متروك الحديثوالدارقطني وابن حج

 ة.قال ..( الحديث. فلا تقوم به حج بلغنا أن رسول الله ل: )يقو  كما أن إسناده منقطع يرويه إسحاق بن عبدالله بلاغا عن رسول الله   
 .  102/ 1، تقريب التهذيب لابن حجر 193/ 1ميزان الاعتدال للذهبي  (51)
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 (52).(وال في ركعةبالسبع الطمِ   صلى رسول الله) ل:حديث معبد بن خالد قا -1
2-  : : )نأـعأم ،  قعـل تع لِعأائِشأةأ: هل كأانأ رأسعولع اللَّهِ )عأن  عأب دِ اللَّهِ ب نِ شأقِيق  ال ععقأي لِيمِ قأالأ عأة ؟ قأالأت  أ السُّوأرِ في رأك  يجأ مأعع بأين 

 (53).ال معفأصهلأ(
لأة  جمأأعأ كأفهي هِ، ثمعه نأـفأثأ فِيهِمأا فأـقأرأأأ فِ   نه النهبيه أ)عأن  عأائِشأةأ رضي الله عنها:  -3 يهِمأا: قعل  كأانأ إِذأا أأوأى إِلىأ فِرأاشِهِ كعله لأيـ 

تأطأاعأ مِ  ا مأا اس  دِهِ، يأـب  ن  هعوأ اللَّهع أأحأدٌ وأقعل  أأععوذع بِرأبمِ الفألأقِ وأقعل  أأععوذع بِرأبمِ النهاسِ، ثمعه يمأ سأحع بِهِمأ هِهِ وأمأا  جأسأ ا عألأى رأأ سِهِ وأوأج  أع بِهِمأ دأ
 (54).(ف عألع ذألِكأ ثألاأثأ مأرهات  أأقـ بألأ مِن  جأسأدِهِ يأـ 

 أدلة الآثار: ا:ثانيً 
لأهعمأا ) ل:عن سليمان بن بلال قا -1 رأانأ وأقأد  نأـزألأ قأـبـ  مأتِ ال بـأقأرأةع وأآلع عِم  : لمأ قعدمِ أألع ع تع رأبيِعأةأ يعس  ةأ بِ سمأِ ض عٌ وأثمأأانعونأ سعورأة  بمأكه

مأتأا وأأعلمِفأ ال قعر آنع عألأى عِل م  ممهن  أألهفأهع بهِِ وأمأن  كأ  : قعدمِ دِينأةِ؟ فأـقأالأ ا ممها اوأإِنمهأا أعن زلِأتأا بِال مأ تِمأاععهعم  عألأى عِل مِهِم  بِذألِكأ فأـهأذأ نأ مأعأهع فِيهِ وأاج 
تـأهأى إلِأي هِ  أألع عأن هع  يعـنـ   (55).(وألاأ يعس 
 كراهة قراءة القرآن بالتنكيس كابن مسعود وابن عمر والحسن وابن  الآثار الواردة عن بعض الصحابة والتابعين في  -2
 ا:ومنه ،سيرين
: الأنه جاءه رجل فق عن ابن مسعود  -  (56).ذأاكأ مأن كعوسع ال قأل بِ(): ياأ أأباأ عأب دِ الرهحم أنِ، أأرأأأي تأ رأجعلا  يأـق رأأع ال قعر آنأ مأن كعوس ا؟ فأـقأالأ

                                                           

وإسناده ضعيف، فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعفوه لسوء حفظه، وعبد الكريم بن  (3699( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )52)
، تقريب 114/ 2انظر: الضـــــعفاء والمتروكون لابن الجوزي أبي المخارق، قال أحمد ويحيى: ليس بشـــــيء، وقال النســـــائي والدارقطني: متروك. 

 .1/493التهذيب لابن حجر 
 ( وإسناده صحيح.1991والبيهقي في الشعب ) ،(3699وابن أبي شيبة في المصنف ) ،(25687( أخرجه أحمد )53)
 ( وغيره.5017( أخرجه البخاري )54)
 .71وفي أسرار ترتيب القرآن ص ،1/220والسيوطي في الإتقان  ،37وفي التذكار له ص ،1/60( أورده القرطبي في تفسيره 55)
وابن أبي داود في  ،(8846والطبراني في الكبير ) ،(30307وابن أبي شـــــــــــيبة في المصـــــــــــنف ) ،(7947أخرجه عبد الرزاق في المصـــــــــــنف ) (56)
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)تأليف الله  :ةابن سيرين لمن قرأ السور منكس ونقل قولأ  ،عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها التنكيس ،وروى أبو عبيد -
 (57).(خير من تأليفكم
 ه:ذلك من وجو  نوأجيب ع

أو أن يقرأ  ،ان يقرأ السورة من آخرها لأولهبأ ر،أن كراهة التنكيس في القراءة محمولة على تنكيس الآيات دون السو  -1
 :(58)لها، وهذا تفسير كثير من العلماءالآية اللاحقة قبل الآية السابقة 

 : -روي عن ابن مسعود وابن عمرر ما بعد أن ذك- هـ(403قال القاضي أبو بكر الباقلاني)ت -
ور، وفي لأن ذلك حرام محظ ؛لأنهما إنما عنيا بذلك من يقرأ السور منكوسة ويبتدأ من آخرها إلى أولها؛ وهذا لا حجة فيه"

الناس من يتعاطى هذا في القرآن وفي إنشاد الشعر فيعذلل عند نفسه بذلك لسانه ويقتدر به على الحفظ، وذلك مما حظره الله 
من قرأ  لأنه إفساد للسورة ومخالفة لما قصد بها وتجاوز لما حد في كتابتها وتلاوتها، وليس يريد بذلك ؛الى ومنعه في قراءة القرآنتع

 "القرآن من أسفل إلى فوق، ومن بدأ بـ آل عمران وثنى بالبقرة وكيف يريدون ذلك وهم قد علموا اختلاف تأليف المصاحف
إنما خرج على وجه الذم، فلا ذم على من قرأ البقرة وثنى بالنحل ( ذاك رجل منكوس القلب)وقول ابن مسعود: " ل:وقا ،(59)

عود: ءة تنكيس آيات السور، وقول عبد الله بن مسافصح أن تأويل منكمِس القر ، لو صلى كذلك، فثبت أن التأويل ما قلناه
و قلب  تعالى ومخالف لأمره في لزوم ترتيب آيات السور وترك قلبها أ"ذاك رجل منكوس القلب" يعني أنه مقيم على معصية الله

 (60)."حروف آياتها
                                                           

 ثقِأاتٌ(. : )رأوأاهع الطهبرأأانيُّ، وأرجِأالعهع 7/168وقال الهيثمي في المجمع   ،1/342المصاحف 
 .99/ 1والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي  ،105-4/104( غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 57)
، 30-1/29فســــــير القرطبي ، ت239/ 10، شــــــرح صــــــحيح البخاري لابن بطال 286 /1باقلاني قاضــــــي أبي بكر ال( الانتصــــــار للقرآن لل58)

  .2/266كاني نيل الأوطار للشو  ،183التذكار للقرطبي ص
 .  286/ 1الانتصار للقرآن للقاضي أبي بكر الباقلاني، ( 59)
 .286/ 1الانتصار للقرآن للقاضي أبي بكر الباقلاني، ( 60)
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ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوس ا، وقالا: ذلك " (:هـ449وقال ابن بطال )ت -
 (61)."أولها؛ لأن ذلك حرام محظورا إلى منكوس القلب. فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة ويبتدئ من آخره

لط سورة رك خ)تهـ( في شعب الإيمان الأثر الوارد عن ابن مسعود في التنكيس في فصل سمماه 458)توأورد البيهقي -
يب الآيات والنهي عن مخالفة ترت ى،(، وبدأه بذكر الآثار الدالة على النهي عن خلط آيات من سورة بآيات من سورة أخر بسورة

 ة،سور النهي عن إدخال السورة على الهو تفيد أن المراد  "ترك خلط سورة بسورة"وظاهر عبارة البيهقي في السورة الواحدة، 
 مول على تنكيسرأي البيهقي أن النهي مح، ففالواجب أن تقرأ السورة عينها مرتبة الآيات ر،وليس المقصود مخالفة ترتيب السو 

 .(62)الآيات
 القرطبي كقول  ت،هو تنكيس الآيا عندهم بأن المراد بالتنكيس ؤكدتعند ذكر التنكيس وعبارات بعض العلماء  -

نفسه  نا كفعل معلمي الصبيان، يلتمس أحدهم بذلك أن يرى الحذق مومن حرمته ألا يتلى منكوس  " ه:في تفسير  هـ(671)ت
  (63)".والمهارة، فإن تلك مخالفة

                                                           

 ، وقد نقل كلام الباقلاني مستدلا  به ومقر ا له.239/ 10شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 61)
: الآثار: "ومما ذكره من  ،5/ 4شـــــــعب الإيمان للبيهقي  ( 62) ل  ورأةِ وأمِن  )موأقأالأ لبِِلاأ ذِهِ الســـــــُّ ورأةِ وأمِن  هأ ذِهِ الســـــــُّ هأذِهِ  رأر تع بِكأ وأأأن تأ تأـق رأأع مِن  هأ

ورأةِ ال لِطع ال (ســُّ : أأخ  : "قأالأ هِهأ طهيمِبأ بِالطهيمِبِ، قأالأ ورأةأ عألأى وأج  ورأةِ؟ " ذع لمأ تأأ خع )وأقالأ لِعأمهار : " ل:وقا ا(اقـ رأأ  الســُّ ورأةِ وأمِن  هأذِهِ الســُّ  مِن  هأذِهِ الســُّ
: أأتخأ   ( ؟تخلط به ما ليس منهأ)ظ ولف ة،واضــــح بأن المراد ترتيب الآيات في الســــور  ا(( ولفظ )اقرأ الســــورة على وجههلِطع بِهِ مأا لأي سأ مِن هع؟قأالأ

: عأ " ل:ومما نقله في الفصـــــ ا.واضـــــح بأن المراد عدم خلط الآيات بغيره يريِنأ نِ، وأاب نِ ســـــِ ر آنأ مِن  أأوهلِهِ إِلىأ آخِرهِِ، نههعمأا كأا أ يأـق رأآنِ ال قع )أنِ الح أســـــأ
رأهأانِ ا أو رأادأ وأيأك  :  (لأ  يريِنأ : وأقأالأ اب نع ســـــــــــِ تأأ وِ قأالأ أأبعو ععبـأي د : "( اِلله خأير ٌ مِن  تأأ ليِفِكعم  ليِفع )تأ  قأالأ أو رأادِ أأنههع وأ ثعوا أأن  يجأ عألعوا ال قعر آنأ يلع الأ  دأ م  كأانعوا أأح 

ورأ  ةٌ مِنأ ال قعر آنِ عألأى غأير ِ التهأ ليِفِ، وألأكِن  جأعألعوا الســـــــــــــــُّ وأرٌ مخع تألِفأ ا فِيهِ ســـــــــــــــع هأ زأاء  كعلُّ جعز ء  مِنـ  رأى دعونهأأا في الطمِولِ، ثمعه يعزيِدعونأ ةأ الطه أأج  وِيلأةأ مأعأ أعخ 
لِكأ  ، وأالنهك سع أأك   وكأذأ يريِنأ نع وأاب نع ســِ أو رأادع الهتِي كأرهِأهأا الح أســأ دُّ ثأـرع مِن  هأ حأتىه يخأ تِمعوا الج عز ءأ، فأـهأذِهِ الأ  ا وأأأشــأ والعبارة الأخيرة تشــعر بأن النكس  ."ذأ

 د.المذكور هو نكس الآيات، والله أعلى وأعلم بالمرا
 .19/ 1 ،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي( 63)
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وتأول نهي السلف عن [ أي مخالفة ترتيب السور] وقد أباح بعضهم" (:هـ1250)ت الشوكاني في نيل الأوطاروقال  -
  (64)."السورة إلى أولها ا على من يقرأ من آخرقراءة القرآن منكوس  

بعض عن  فقد روي، لمانعة معارضة بآثار لا تمنع ذلكعلى فرض أن النهي محمول على تنكيس السور فإن الآثار ا -2
  .القراءة كما سيأتي ذكره في حكم التنكيس بين السور في  ،الصحابة قراءة السورتين في الصلاة على خلاف ترتيب المصحف

تيب المصحف فالأولى موافقة تر  ،على فرض أن النهي محمول على تنكيس السور فمورد الكراهة هو في القراءة في الصلاة -3
 وليست دليلا   ،ة المصحففليس مورد الكراهة في كتاب ا،لا لكون الترتيب توقيفي   ،الراشدين المهديينا لسنة الخلفاء المجمع عليه اتباع  

 ة.بل غاية ما في الآثار النهي عن تنكيس السور عند القراء ،اعلى أن ترتيب سور المصحف كان توقيفي  
 ل:أدلة المعقو  ا:ثالثً 
ولو كان  ،ضه غير مطردوبع ،السور المشتركة والمتشابهة في المطلع والمقصد والطول ترتيبها بعضه مطرد أن الدليل الأول: 

 ومن أمثلة ذلك: ،بالاجتهاد لكان جميعه مطرد ا
 .ذوات )الر( مرتبة بالتوالي ،الحواميم مرتبة بالتوالي د:أمثلة الترتيب المطهرِ  -
  د:وأمثلة الترتيب غير المطهرِ  -
 فلو كان بالاجتهاد لتوالت ولم تعفرهق. ،المسبحات لم ترتب بالتوالي بل فصل بين سورها -1
لو كان بالاجتهاد ف ،النمل «طس»بـ القصص« طسم»الشعراء و« طسم»لم ترتب فقد فصل بين النظيرتين  والطواسين -2

 (65)ا.لم يفصل بينهم
 لم يفصل بينهما. فلو كان بالاجتهاد، نظيرتان في المطلع والمقصد والطولوالفصل بين الانفطار والانشقاق بالمطففين وهما  -3

  

                                                           

 .266/ 2 للشوكاني، نيل الأوطار( 64)
 .1/355مناهل العرفان للزرقاني  ،72أسرار ترتيب القرآن للسيوطي ص ،1/219(   الإتقان للسيوطي 65)
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 ويمكن الاعتراض على ذلك: 
اك معايير أخرى للترتيب قد فهن ،ا في الترتيب الكتابي أن يكون المعيار هو التشابه اللفظي في مطلع السورةبأنه ليس شرط  

والله  ،ا أو طول السورا على مقاصد السورة وأغراضهفربما كان الترتيب والمناسبة بينها مبني   ،نعرف الحكمة من ترتيبها وقد نجهلها
 م.أعل

( في أول رانمأن ترتيب السور في المصحف يختلف عن ترتيب النزول فتجد السور المدنية )كالبقرة وآل ع :الدليل الثاني
 الترتيب النزولي بر فلو كان المصحف بالاجتهاد لاعتع  ،المصحف المكية كغالب سور المفصل كتبت في آخرر المصحف بينما السو 

 ي.فلما لم يعتبر الترتيب النزولي في الكتابة دل على أنه ترتيب توقيف ،في الكتابة
فربما كان  ب،عند ترتيب السور  ليس دليلا على توقيف الترتياعتبار الترتيب النزولي عدم بأن  ويمكن الاعتراض على ذلك :

المراد هو ف ،نفرتبت لمراعاة الطول مثلا وهو الثابت الموجود في المصحف الآ ،طول السور وليس زمن نزولهاأمرا آخر كمعيار الترتيب 
 السور على النزول لا يعني فكون الصحابة لم يلتزموا ترتيب ،على أن ترتيب السور توقيفي نفي أن يكون مخالفة الترتيب النزولي دليلا  

اعاة طول لاعتبارات أخرى منها على سبيل الاحتمال مر  –على القول بكونه اجتهاديا   –بل يمكن أن يكون ترتيبهم  ،أنه توقيف
هو  -كطول السور-فاحتمال وجود اعتبار آخر للترتيب  ،ا بأن هذا الاعتبار ملحوظ في الجملة لا على التفصيل الدقيقعلم   ،السور

 م.والله أعل ر،الاستدلال بعدم مراعاة الترتيب النزولي لترتيب السو وارد يسقط احتمال 
 .ولم يكن بتوقيف من النبي ، القول الثاني: ترتيب السور اجتهادي باجتهاد الصحابة 

 .هـ(179)ت الإمام مالك قولوظاهر  ة،وهو قول جمهور العلماء من المذاهب الأربع -
هـ(، والحرمالي علي 544) والقاضي عياض هـ(،403) أبو بكر الباقلانيهـ( والقاضي 395)تابن فارس واختاره  -

 في مناهل هـ(1367) الزرقانيالشيخ عبدالعظيم و  هـ(،1250) والشوكاني هـ(،728) وابن تيمية هـ(،637)تبن أحمد 
  (66).العرفان

                                                           

-1/59تفســـــير القرطبي  ،1/66الفواكه الدواني للنفراوي المالكي ،18/354البيان والتحصـــــيل لابن رشـــــد  ،18المقنع للداني ص ر:(  انظ66)
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 ل:وأدلة هذا القو 
 .النساء ثم آل عمرانفقرأ البقرة ثم  حديث حذيفة أنه صلى مع النبي الدليل الأول: 

: يأـر كأعع عِن دأ ال مِائأةِ، ثمعه مأضأ  صألهي تع مأعأ النهبيمِ ) ل:عن حذيفة رضي الله عنه قا لأة ، فأافـ تـأتأحأ ال بـأقأرأةأ، فأـقعل تع : ذأاتأ لأيـ  ى، فأـقعل تع
: يأـر كأعع بِهأا، ثمعه افـ تـأتأحأ  عأة ، فأمأضأى، فأـقعل تع ، فأـقأرأأأهأ النمِسأاءأ، فأـقأرأأأهأا، ثمعه افـ تـأتأ  يعصألمِي بِهأا في رأك  رأانأ وهذا يدل على أن  (67).(ا.حأ آلأ عِم 

 الصحابة اجتهدوا في ترتيب المصحف بعد ذلك.
فيه حجة لمن يقول إن ترتيب السور اجتهاد وليس بتوقيف من النبي " ث:بعد ذكر الحدي هـ(544)ت قال القاضي عياض

 ، (68)."العلماءوهو قول جمهور 
 :ذلك من وجهين نوأجيب ع

ترتيبها  ي على يجر و  ،فإن النسخ يجري على الآيات والسور ة،يحتمل أن يكون ذلك الترتيب قبل العرضة الأخير  ل:الأو 
 والترتيب الذي اعتمده الخليفة عثمان هو الثابت في العرضة الأخيرة.  ،كذلك

فعل ذلك ليبين لهم جواز ذلك وبيان الرخصة في مخالفة الترتيب في قراءة الصلاة وعدم وجوب  يحتمل أن النبي  :الثاني
 . ة الصلاةتيب بين السور في قراءفترتيب الكتابة في المصحف لا يلزم منه وجوب التر  ،الترتيب فيها بين السور

                                                           

في علوم القرآن برهــان ، ال184-182، البرهــان في ترتيــب ســـــــــــــــور القرآن لابن الزبير الغر طي ص50/ 1المحرر الوجيز لابن عطيــة  ،60
المبدع للحفيد برهان الدين  ،2/182الفروع لابن مفلح ،286-1/278للباقلاني  للقرآن الانتصــــــار ،360– 354 -1/353للزركشــــــي 

نيل الأوطار  ،431-2/430شــــــــــرح مســــــــــلم للنووي  ،43 -9/40فتح الباري لابن حجر  ،1/401 كشــــــــــاف القناع للبهوتي  ،1/433
 . 358-1/356مناهل العرفان للزرقاني  ،2/265للشوكاني 

  .(772( أخرجه مسلم )67)
   .2/265نيل الأوطار للشوكاني  ،9/40( فتح الباري لابن حجر 68)
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م المؤمنين اهأك  أنه كان عند أعن يوسف بن م ف:حديث عائشة رضي الله عنها في تأليف المصح :الدليل الثاني
قرآن عليه؛ لعلمي أؤلف ال ل:؟ قا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لمأ )يا ل:عائشة رضي الله عنها، فجاءها عراقي فقا

  (69).(عليه آيأ السور ملتأخرجأت  له المصحف فأ)ف( إلى أن قال: فإنه يعقرأأع غير مؤلهف. قالت: وما يضرك أيههع قرأتأ قبلع؟
يحرم مخالفة ترتيبها، توقيفي و  ( ومعلوم بالاتفاق أن ترتيب الآيما يضرك أيههع قرأتأ قبلع ؟)و هو قولها  ه:ووجه الدلالة من

فتعين أن المراد هو ترتيب السور، فدل ذلك على أن كتابة القرآن وقراءته في زمنهم بالتزام ترتيب الآيات دون التزام ترتيب السور، 
 ه.إلى أن جمع عثمان المصحف مرتب السور، فاجتمع الناس علي

أنه لا يجب على سقوط فرض ترتيب سور القرآن، و  رضي الله عنهاا نص من عائشة فهذا أيض  " :قال القاضي أبو بكر الباقلاني
نص في ذلك يوجب العلم ويقطع العذر لوجب شهرته، وأن تكون عائشة  ل ريخ نزوله، ولو قد كان من الرسو ا تأليفه على تاأيض  

ن في تأليف السور، وهذا يدل على أنهم كانوا مخيري بل"بأيه بدأت ق"أقرب الناس إلى علمه وأعرفهم به، ولم تكن بالذي يقول لا تبالي 
 .(70)"ا إلى رأيهم واجتهادهموكان مردود  

أيه  وما يضرك)ويدل على ذلك قولها له  ،وهذا كله على أن السؤال إنما وقع عن ترتيب السور" (:هـ852)ت وقال ابن حجر
  (71).؟(" قبلع  قرأت

  ن:ترتيب سورها قبل جمع القرآن في عهد عثمااختلاف مصاحف الصحابة في الدليل الثالث: 

                                                           

   (.4993أخرجه البخاري في صحيحه، )( 69)
   .283/ 1نتصار للقرآن للقاضي أبي بكر الباقلاني، الا( 70)
   .40/ 9فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، ( 71)
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مصحف  مختلفة في ترتيب سورها عن ترتيب فهي، يومصحف عل ،ومصحف أعبيأم ، مصحف ابن مسعودنُو 
 .(73)ترتيبه ما ساغ لهم الاختلاف في  عن النبي ا منقولا  توقيفي  الترتيب فلو كان 

القرآن لنعقِل ذلك عنه، وععرِف من دينه، ولم  توقيفٌ على ترتيب سور لو كان منه " :قال القاضي أبو بكر الباقلاني
تألف في تأليفِ السور في على ترتيبِ تأليف  المصاحف الاختلاف الذي قدممناه، فوجبأ بذلك أنه لا توقيفأ من الرسول يخع

 .(74) "سعور القرآن
 :ذلك نوأجيب ع

لتوقيف فيه، وقبل أن يعلموا اإنما كان قبل العرضة الأخيرة،  مصاحف الصحابة في ترتيب سورها ما روي من اختلافبأن  
ا في وترتيب   حتى استقر القرآن نزولا  وتواليه  لاستمرار وقوع النسخ أن لم يكن فعل ذلك رتب لهم السور بعد  وأن رسول الله
وقد كانت مصاحفهم مشتملة على آيات منسوخة لم يبلغهم نسخها فإن فاتهم نسخ بعض الآيات فما المانع  ،العرضة الأخيرة

                                                           

ثم المزمل  ن والقلم ا على النزول فأوله اقرأ ثم المدثر ثمبالفاتحة ثم البقرة ثم النسـاـء ثم آل عمران وروي أن مصــحف علي كان مرتب   ا( روي أن مصــحف أبي كان مبدوء  72)
عأن   ل:حيث قا ،عن ابن ســيرين فيه إشاــرة إلى ذلك اأثر   258-2/257روى ابن ســعد في الطبقات . التكوير ثم سبــح وهكذا إلى آخر المكي والمدني ثم تبت ثم

: نعـبمئِ تع أأنه عأليِاً، أأب طأأأ عأن  بأـيـ عأةِ أأبي بأك ر ، فأـلأقِيأهع أأبعو بأك ر ، فأـ  : محعأمهد ، قأالأ :  (،أأكأرهِ تأ إمِأارأتي؟»قأالأ ةِ »فأـقأالأ ، وألأكِنيمِ آلأي تع بيِأمِين  أأن  لاأ أأر تأدِيأ برِدِأائيِ إِلاه إِلىأ الصهلاأ لاأ
يبأ ذألِكأ ال   : فأـزأعأمعوا أأنههع كأتـأبأهع عألأى تأـن زيِلهِِ. قأالأ محعأمهدٌ: فأـلأو  أعصـــــــــِ أأل تع عِك رمِأةأ عأن  ذألِكأ ال كتِأابِ، فأـلأم  كتِأابع كأانأ فيِهِ علِ مٌ، قأالأ حأتىه أأجم أعأ ال قعر آنأ( قأالأ  اب نع عأو ن : فأســـــــــأ

حأفأ عألِيم  كأانأ عألأى تأـر تيِبِ النـُّزعولِ أأوهلعهع اقـ رأأ  ثمعه ال معدهثمرِع )و : 9/42قال ابن حجر في الفتح و  ه.يأـع رفِ هع( ســـــــــــبـق تخريج ن وأال قألأمِ ثمعه ال معزهممِلع ثمعه تأـبهت  ثمعه  ثمعه  يعـقأالع إنِه معصــــــــــــ 
 .288-1/278لقرآن للباقلاني لالانتصار ، 1/59تفسير القرطبي  ر:انظ .للَّهع أأع لأمع (التهك ويِرع ثمعه سأبمِح  وأهأكأذأا إِلىأ آخِرِ ال مأكمِيمِ ثمعه ال مأدأنيمِ وأا

نيل الأوطار للشــــــوكاني  ،2/430شــــــرح مســـــلـم للنووي  ،1/360البرهان للزركشــــــي  ،1/401كشـــــاـف القناع   ،1/433المبدع  ، 2/182 ( الفروع لابن مفلح73)
2/265.  

  .281/ 1الانتصار للقرآن، للقاضي أبي بكر الباقلاني، ( 74)
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وا ترتيب مصاحفهم ولذلك ترك ،أن يفوتهم ترتيب السور؟ ولما جمع عثمان القرآن على هذا الترتيب علموا ما لم يكونوا يعلمونه
 (75)ن.وأخذوا بترتيب مصحف عثما

 :مع عثمان  حديث ابن عباس :الدليل الرابع
أثأاني وأإِلىأ بأـرأاءأةٌ وأ ) قال:عن ابن عباس  

تمع  إِلىأ الأأن ـفأالِ وأهِيأ مِنأ الم هِيأ مِنأ المئِِينأ قعـل تع لِععث مأانأ ب نِ عأفهانأ: مأا حمأألأكعم  أأن  عأمأد 
نـأهعمأا سأط رأ  تعـبعوا بأـيـ  نـأهعمأا وألمأ  تأك  مِ اللَّهِ الرهحم أنِ الرهحِيمِ وأوأضأع تعمعوهأا في السهب عِ فأـقأرأن ـتعم  بأـيـ  ؟ فأـقأالأ ععث مأانع:  بِس   الطمِواألِ، مأا حمأألأكعم  عألأى ذألِكأ

دِ، فأكأانأ إِذأا نأـ   كأانأ رأسعولع اللَّه  ءع دأعأا بأـع ضأ مأن  كأانأ  زألأ ممها يأأ تي عألأي هِ الزهمأانع وأهعوأ يعـنـ زألع عألأي هِ السُّوأرع ذأوأاتع ال عأدأ عألأي هِ الشهي 
ا( وأإِذأا نأـزألأت  عألأي هِ  ا وأكأذأ رع فِيهأا كأذأ تِ في السُّورأةِ الهتِي يعذ كأ ءِ الآياأ : )ضأععوا هأؤعلاأ تعبع فأـيـأقعولع ذِهِ الآيأةأ في  يأك  : )ضأععوا هأ الآيأةأ فأـيـأقعولع

دِينأةِ وأكأانأت  بأـرأاءأةٌ مِن  آخِرِ القعر    السُّورأةِ الهتِي يعذ كأرع فِيهأا ا(، وأكأانأتِ الأأن ـفأالع مِن  أأوأائِلِ مأا نأـزألأت  بِال مأ ا وأكأذأ بِيهأة  كأذأ آنِ وأكأانأت  قِصهتعـهأا شأ
تع وألمأ  يعـبأينمِ  لأنأا أأنههأا مِنـ   بقِِصهتِهأا فأظأنـأن تع أأنههأا مِنـ هأا، فأـقعبِضأ رأسعولع اللَّم  ا وألمأ  أأك  نـأهعمأ لِ ذألِكأ قأـرأن تع بأـيـ  نـأهعمأا سأط رأ هأا، فأمِن  أأج  ب  بأـيـ 

مِ اللَّهِ الرهحم أنِ الرهحِيمِ، فأـوأضأع    (76).تعـهأا في السهب عِ الطمِواألِ(بِس 

                                                           

مناهل العرفان للزرقاني  ،73أسرار ترتيب القرآن للسيوطي ص ،1/62الإتقان للسيوطي  ،34التذكار للقرطبي ص ،1/60( تفسير القرطبي 75)
1/360. 

والحاكم في  ،(499 –  399وأحمد في مســـــــــــنده ) ،(8007)  والنســـــــــــائي في الســـــــــــنن الكبرى ،(3086والترمذي ) ،(786( أخرجه أبو داود )76)
والبزار في  ،(7638والطبراني في المعجم الأوســـــــط ) ،(2205والبيهقي في الســـــــنن الكبرى ) ،(43) وابن حبان ،(3272- 2875) المســـــــتدرك
 الحديث. ،سعبا حدثني يزيد الفارسي حدثنا ابن ل:كلهم من طرق كثيرة عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي )وهو ثقة( قا  ،(344مسنده  )

ين من ويزيد الفارســـي هو من التابع هذا حديث حســـن لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارســـي عن ابن عباس" ل:وحســـنه الترمذي وقا
هو يزيد بن هرمز ويزيد بن أبان الرقاشــــــي وهو من التابعين من أهل البصــــــرة وهو  ل:أهل البصــــــرة قد روى عن ابن عباس غير حديث ويقا

 ."أصغر من يزيد الفارسي ويزيد الرقاشي إنما يروي عن أنس بن مالك
)صحيح الإسناد(  :في الموضع الثانيل )صحيح على شرط الشيخين( وقا ه:ديث الموضع الأول عندفقال الحاكم في ح ،وصححه الحاكم ووافقه الذهبي

في  مســــلم فقط ليزيد بن هرمز، وضــــعف إســــناده الشــــيخ أحمد شــــاكر وبالغ والصــــواب قوله الثاني لأن الشــــيخين لم يخرجا ليزيد الفارســــي إنما روى
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 1/332)مســـند أحمد بتحقيق أحمد شـــاكر  "بل هو حديث لا أصـــل له اضـــعيف جد  في إســـناده نظر كثير بل هو عندي " ل:تضـــعيفه حيث قا
( صـــحيح 786حديث ) 65)ضـــعيف ســـنن أبي داود ص  وكذلك ضـــعفه الشـــيخ الألباني في تحقيقه لســـنن أبي داود والترمذي ،(399حديث )

 ضعيف(. الألباني في صحيح سنن الترمذي وقال عنه: ( ذكره الشيخ3086حديث ) 3/242سنن الترمذي 
يلة الأعرابي وهو جموعلة تضعيفه كما قال الشيخ أحمد شاكر )يدور إسناده في كل رواياته على يزيد الفارسي الذي رواه عن ابن عباس تفرد به عنه عوف بن أبي 

كما   ،ولذلك ضعف سنده ،ارسييزيد الف؟ ثم يخلص إلى التفريق بينهما والحكم بجهالة و ابن هرمز أم غيرهثقة( ثم ذكر أن يزيد الفارسي مختلف فيه هل ه
ة في المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات وكتاب افيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماع  " ل:أنه يضعفه رحمه الله لمتنه حيث قا

 .1/333مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر  ."البسملة في أوائل السور كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه وحاشاه من ذلك
  ه:ذلك من وجو  نوالجواب ع

: منهم وقد ســــــوى بينهما جمع ،وهو خلاف مشــــــهور بين أهل الحديث ؟هو ابن هرمز أم غيرههل نعم قد وقع الخلاف في يزيد الفارســــــي  ل:الأو 
بير له ولم يفرق في الترجمة في التاريخ الك اوعدههما البخاري واحد   م،عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ومحمد بن سعد وابن حبان وغيره

 بينهما إلا يحيى القطان ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وعليه فقد صرحوا بتوثيق يزيد بن هرمز فقد ذكره ابن حبان في الثقات.
تقريــب التهـذيـب  ،9/293الجرح والتعــديـل  ،8/367الكبير للبخــاري  التــاريخ ،7/12الثقــات لابن حبــان  ،1/118الأســــــــــــــامي والكنى للإمــام أحمــد  ر:انظ 

1/606. 
وهو ممن جزم بأنه -اتم الرازي ح فقال أبو اعلى التســــــليم بالتفريق بينهما فإن يزيد الفارســــــي )المختلف عن يزيد بن هرمز( قد وثقوه أيضــــــ   :الثاني 

وعليه فقد ارتفعت الجهالة ، 9/294الجرح والتعديل  ،يريد الفارســـــيقال: )وكذلك صـــــاحب ابن عباس لا بأس به(  –ابن هرمز مختلف عن
والراوي إذا روى عنه ثقة )وهو عوف الأعرابي( وعدله إمام من أئمة الحديث )كأبي  ،عن يزيد الفارســـــــــي ســـــــــواء أكان هو ابن هرمز أم غيره

 حاتم الرازي( ارتفعت عنه الجهالة وثبتت عدالته.
بي أ أن الشــــــيخ أحمد شــــــاكر لما اختار التفريق بين اليزيدين )الفارســــــي وابن هرمز( خلص إلى الحكم بجهالة الفارســــــي مع أنه رحمه الله نقل تفريق ث:الثال 

من أكثر  وكذلك فإن الشــــيخ أحمد شــــاكر مع قوله بجهالة الفارســــي معروف عنه رحمه الله أنه ي،حاتم الرازي بينهما ولم ينقل توثيقه وتعديله للفارســــ
 في قبول الخبر المجهول وطريقته هي إجراء الرواة على العدالة وهي تفوق طريقة ابن حبان في التوسع والتساهل في قبول الرواة. االناس توسع  

كما أن ترتيب سور القرآن   ،فلا تشكيك فيه في ترتيب الآيات صلى الله عليه وسلمالرابع : أما الكلام في المتن فإن الحديث شاهد ودليل على أن ترتيب الآيات توقيفي من النبي 
 .موهذا الحديث من أدلته، ولهم أدلة في ذلك –وليس الآيات –تيب السور اجتهادي ورأي كثير منهم أن تر  ،موضع خلاف بين العلماء



3624 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / مايو  1440) شعبان     3645 -3590(، ص ص   5(، العدد)12جامعة القصيم، المجلد)
 

 العنزي الجعفري ذريان بن علي. د

واضح بينمِ يظهر في صنيع عثمان رضي الله عنه حين قرن بين سورتي الأنفال والتوبة ورتبهما كما هو  ة:ووجه الدلال
فمن ، ثم قال: )(اها فظننت أنها منهكانت قصتها شبيهة بقصت)و  ل:حيث قا ،الترتيب الآن في المصحف ومستنده الاجتهاد

 .ا(أجل ذلك قرنت بينهم
الأنفال إلى  نص على وجوب تأليف فهذا تصريحٌ من عثمان بأنهه لم يكن من الرسول قال القاضي أبو بكر الباقلاني: "

  تأليفغلب على ظنمه، وليس في الأممة من يفرق بين عثمانع عن نفسِه، وما براءة، وأنهم إنما عملوا ذلك بالرأي والاجتهاد الذي ذكره
، فلذلك لم يجز لأحد أن يقول: وغير منصوص على تأليفه فيه اا ومخيرم  وسمع  وبعضه م ه،ا على ترتيبمعوقأـف   االسورة فيجعلع بعضأه مضيـمق  

 .(77)"التأليف والترتيب في الأنفال وبراءة فقط، وأوجبه ونصم عليه في غيرها الله  إنما ترك رسولع 
في الصحف  افكيف يكون مرتب السور؟! بل كان موزع  ، في عهد النبي  اأن المصحف لم يكن مجموع   :الدليل الخامس

قق عند جمع وهذا الترتيب قد تح ،وترتيب السور لا يتحقق إلا مع كون السور مجموعة في مكان واحد ه،كما سبق بيان  ،المفرقة
 المصحف في عهد الصديق. 

 .بعضه توقيفي وبعضه الآخر اجتهاديالتفصيل وهو أن ترتيب السور  ث:القول الثال
 قدر التوقيفي والاجتهادي من ترتيب السور:وأصحاب هذا القول مختلفون في       

 فمنهم من يرى أن الأغلب في الترتيب التوقيف أما الاجتهادي فهو القليل. -1
كون جميع السور ترتيبها توقيفي إلا التوبة والأنفال في   (78)هـ(911)ت يوطيسوتابعه الهـ( 458)ت البيهقير وهو اختيا -
 . ا بحديث عثمانتمسك  

                                                           

  .282/ 1الانتصار للقرآن، للقاضي أبي بكر الباقلاني، ( 77)
 ونقل فيهما السيوطي نص البيهقي على اختياره في كتابه المدخل.، 69أسرار ترتيب القرآن للسيوطي ص ،63- 1/62( الإتقان للسيوطي 78)
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وزاد على التوبة والأنفال بعض السور كالزهراوين مع النساء  هـ(،708)ت أبو جعفر بن الزبير الغر طيكذلك واختاره   -
 (79).في كون ترتيبها اجتهادي والباقي كله توقيفي

فظاهره  (لو كانت ثلاث آيات..)وأما قول عمر " ه:هـ( فقد قال ما نص852)تورجحه الحافظ ابن حجر العسقلاني  -
نعم ترتيب السور  ،ا من ذلك إلا بتوقيفأنهم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادهم وسائر الأخبار تدل على أنهم لم يفعلوا شيئ  

ترتيب بعض السور على بعض " ل:وقا (،80)"كما سيأتي في باب تأليف القرآن  د،بعضها إثر بعض كان يقع بعضه منهم بالاجتها
    (81)."كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة  وإن ا،يكون توقيف  أو معظمها لا يمتنع أن 

 .اجتهادي أما التوقيفي فهو القليلومنهم من يرى أن الأغلب في الترتيب  -2
 ،فصلوحصر التوقيفي في السبع الطوال والحواميم والم ،في تفسيره المحرر الوجيز هـ(542)ت وهو اختيار المفسر ابن عطية -

 (82).وما عداه فهو اجتهادي ،وقد سبق ذكرها ،ا بالأدلة الواردة فيهافترتيبها توقيفي تمسك  
 :الترجيح

ي والآخر ترتيب السور في المصحف بعضه توقيف وهو أن ،والذي أرجحه بعد هذا العرض للأقوال وأدلتها هو الرأي الثالث 
ديد السور المرتبة ومعيار تح ل، والتوقيف هو الأقإلا أني أرى والعلم عند الله تعالى أن الترتيب الأكثر كان اجتهاديا   ،اجتهادي

 :ا هوتوقيف  
  .ففيكون ترتيبه بالتوقي -كما سيأتي-أو ذكرها مرتبة مرتبة  ما وردت قراءتها عن النبي  -أ

                                                           

 .1/355للزركشي في علوم القرآن البرهان ، 187-185البرهان في ترتيب سور القرآن لابن الزبير الغر طي ص( 79)
  . 9/15فتح الباري لابن حجر،  ( 80)
 .42/ 9فتح الباري لابن حجر،  ( 81)
للزركشــــــــــــــي  ، البرهــان في علوم القرآن185في ترتيــب ســـــــــــــــور القرآن لابن الزبير الغر طي ص البرهــان، 50/ 1المحرر الوجيز لابن عطيــة ( 82)

1/355. 
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 .حين جمعوا المصحف في عهد الخليفة عثمان باجتهاد الصحابةا كان ترتيبه وما لم ترد قراءته مرتب  -ب
 ي:مما يؤيد توقيفه ما يل  ا عن رسول اللهومما وردت قراءته أو ذكره مرتب  

البقرة وسورة آل  ن:قرءوا الزهراوي)ا:  كقوله  ،لسورتي البقرة وآل عمران على ما جاء في المصحف ترتيب ذكره  -1
ه ه الذين كانوا يعملون به تقدمؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهلِ )يوحديث:  (83)عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان..(

 (84).(سورة البقرة، وآل عمران
إلى فراشه كل  كان إذا أوى  ن النبي أ) ا:رضي الله عنه عائشةلسور الإخلاص والمعوذتين فعن   ترتيب قراءته -2

سح بهما ما وقل أعوذ برب الناس، ثم يم، وقل أعوذ برب الفلق د،ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أح
 (85).(استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات

لى عن ابن أبي رافع، قال: استخلف مروان أبا هريرة ع ة،صلاة الجمعفي  (لسورتي )الجمعة والمنافقون  قراءتهترتيب  -3
المدينة، وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة، في الركعة الآخرة: إذا جاءك المنافقون، قال: فأدركت 

إني سمعت )و هريرة: فقال أب أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة،
الجمعة سورة الجمعة،  كان يقرأ في صلاة  النبي ن أ) ا:وعن ابن عباس رضي الله عنهم، (86)(يقرأ بهما يوم الجمعة رسول الله 
 .(87)(والمنافقين

                                                           

 ( من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.804أخرجه مسلم في صحيحه )( 83)
 ( من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه.805أخرجه مسلم في صحيحه ) ( 84)
 .(5017أخرجه البخاري في صحيحه ) ( 85)
  .(877)في صحيحه أخرجه مسلم  (86)
   .(879)في صحيحه أخرجه مسلم  (87)
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كان )قال:  ،هرضي الله عن عن النعمان بن بشير ن،في الجمعة والعيدي (لأعلى والغاشية)ا لسورتي قراءته ترتيب  -4
ع العيد إذا اجتم)و قال:  (،يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية رسول الله 

 .(88)(ا في الصلاتينوالجمعة، في يوم واحد، يقرأ بهما أيض  
 ،، ومريموالكهف ،لإسرائيبني د رضي الله عنه أنه قال في سور )وما روي في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعو  -5

على نسق واحد  والشاهد من ذلك هو ذكره للسور الخمس مرتبة  (89)( إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي(والأنبياء ه،وط
 ، فدل ذلك على أن ترتيبها معلوم منذ نزولها وكتابتها في العهد النبوي المبارك.كترتيبها في المصحف

ان هل أتى على الإنس" ، و"الم تنزيل السجدة"كان يقرأ في صلاة الفجر، يوم الجمعة:   ن النبي أ) :عن ابن عباس -6

لم يخالفه  ورغم أن السورتين ليستا بإزاء بعضهما في المصحف إلا أن المقصود أن ترتيبهما في قراءة النبي ،(90)("حين من الدهر
أن هذا القدر من  –على الأقل –نسان قبل السجدة فعلم نسقهما في المصحف أي ترتيب غير مباشر فلم يعهد عنه أنه قرأ الإ

  ي.الترتيب توقيف
عنه قراءة هذه  لكنه لم يشتهر ،ا أو غير مباشرسواء أكان الترتيب مباشر  ، هو في ورودها مرتبة من الأدلة المذكورةوجه الدلالة و 
سجدة، فالسجدة يقرأ الغاشية قبل الأعلى أو الإنسان قبل الكأن   ،أي اللاحقة قبل السابقة بخلاف ترتيبها في المصحف تحديد االسور 

ربما راعوا هذا  أن الصحابة حين رتبوا المصحف يشعروهذا القدر من الدليل  ة،تسبق الإنسان في الترتيب وإن لم تكن قبلها مباشر 
 وأعلم. ظر وتردد والله أعلىظني لا قطعي في المسألة وهي محل نلمعيار وعلى كل حال هو دليل  ة،الترتيب النبوي للقراء

 والإعمال للأدلة مقدم على الإهمال. ،فيه إعمال لهاف وهذا الرأي يجمع بين أدلة القولين السابقين -

                                                           

  .(878)في صحيحه أخرجه مسلم  (88)
وقوله )من تلادي( أي من  ،وقوله )من العتاق الأول( أي من أوائل ما نزل في العهد المكي ،( 4739أخرجه البخاري في صـــــــــــــحيحه )  ( 89)

 أوائل ما حفظت من القرآن.
   .(879)في صحيحه أخرجه مسلم  (90)
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لأوائل أمر في غاية الأهمية وهو أن القول بالاجتهاد في ترتيب السور أو ترتيب غالبها محصور في اجتهاد الصحابة ا علىوينبغي التنبيه  -
ولا يجوز ، به محل إجماعوأصبح المصحف بترتي ،الذين جمعوا المصحف في عهد عثمان واجتمعت الأمة عليه وتلقاه الصحابة ومن بعدهم بالقبول

 ه مرجعه الاجتهاد لتسويغ الاجتهاد في وقتنا المعاصر لإعادة ترتيب سوره فلا مجال للاجتهاد في ذلك.الاحتجاج بكون ترتيب سور 

  .(نكيس السور)تالكتابة والقراءة الترتيب بين السور في مخالفة حكم  :المطلب الثاني
وهو  ،ةوترددها بين التوقيف والاجتهاد حكم مخالفة هذا الترتيب في الكتابة والقراء سورالويترتب على مسألة ترتيب      

فيهما  علما بأن حكم القراءة تابع لحكم الكتابة، فالحكم ر،وسأتطرق لحكم التنكيس في قراءة السو  ر،المسمى بتنكيس السو 
 ة،صلاخاصة في قراءة الصلاة وقراءة الختمة خارج ال ة،العمليا من الناحية واحد، إلا أن تنكيس القراءة في السور هو الأكثر وقوع  

 :وبيانها على النحو الآتي ر،بالإضافة إلى كون الأدلة الواردة فيها أوف د،فالحاجة لبيانها أش
 ن:فيه قولا حكم التنكيس في قراءة السور

 ة.وخارجها كقراءة الختم كراهة التنكيس بين السور في قراءة الصلاة  ل:القول الأو 
بعض الواردة عن  استدلوا بالآثارو ، (94)ومال إليه متأخرو الشافعية (93)والحنابلة(92)والمالكية(91)وهو قول الحنفية    

  :ومنها ،تنكيس السور في القراءة الصحابة والتابعين في كراهة
: الأنه جاءه رجل فق عن ابن مسعود، -1  (95).(ذأاكأ مأن كعوسع ال قأل بِ ): ياأ أأباأ عأب دِ الرهحم أنِ، أأرأأأي تأ رأجعلا  يأـق رأأع ال قعر آنأ مأن كعوس ا؟ فأـقأالأ

                                                           

 .1/366حاشية ابن عابدين  ،2/311البناية للعيني  ،1/243( فتح القدير للكمال بن الهمام 91)
 .1/66الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،2/209( الذخيرة للقرافي 92)
  .1/401كشاف القناع   ،2/227الإنصاف  ،2/182الفروع  ،1/536( المغني لابن قدامة 93)
نهــايــة المحتــاج للرملي  ،1/38الفتــاوى الفقهيــة الكبرى للهيتمي  ،2/44تحفــة المحتــاج  ،125التبيــان للنووي ص ،3/319( المجموع للنووي 94)

  .2/257فتح الباري  ،1/495
وابن أبي داود في  (8846والطبراني في الكبير ) ،(30307وابن أبي شـــــــــــــيبة في المصـــــــــــــنف ) ،(7947( أخرجه عبد الرزاق في المصـــــــــــــنف )95)

العهع ثقِأاتٌ(7/168وقال الهيثمي في المجمع   ،1/342المصاحف   .: )رأوأاهع الطهبرأأانيُّ، وأرجِأ
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ليف )تأ :ةابن سيرين لمن قرأ السور منكس ونقل قولأ  ،عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها التنكيس ،وروى أبو عبيد -2
 (96).(الله خير من تأليفكم

 :ويمكن الجواب عن هذه الآثار من وجهين
رأ الآية ثم أو يقن يقرأ السورة من آخرها لأولها بأ ر،على تنكيس الآيات دون السو المنهي عنه محمول  التنكيسن أ -1

ين وهذا لا خلاف على منعه، والتأليف المأمور به هو التأليف بين الآيات والتأليف المذكور عن ابن سير  ا،يتبعها بالتي قبله
وسبق أن ذكرت أقوال العلماء في حمل هذه الآثار على النهي عن تنكيس الآيات،   ،(97)محمول على ترتيب الآيات في السور

 .(98)والقرطبي، والشوكاني ي،كابن بطال، والباقلاني، والبيهق
عن بعض  فقد روي ،على فرض أن النهي محمول على تنكيس السور فإن الآثار المانعة معارضة بآثار لا تمنع ذلك -2

ي مدفوعة بأدلة أدلة القول الثاني، بل هكما سيأتي ذكره في   ،الصحابة قراءة السورتين في الصلاة على خلاف ترتيب المصحف
 .من السنة النبوية، كما سيأتي

 ة.وخارجها كقراءة الختم التنكيس بين السور في قراءة الصلاةجواز  :القول الثاني
هـ( وانتصر له في كتابه 403)ت واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، (99)هـ(341)ت الإمام أحمدوهو رواية عن      

 .(102)هـ(676)ت والنووي (101)هـ(449)ت ، وابن بطال(100))الانتصار للقرآن( من وجوه كثيرة
                                                           

 .1/99 للنووي والتبيان في آداب حملة القرآن ،105-4/104عبيد القاسم بن سلام  ( غريب الحديث لأبي96)
 .1/286الانتصار للقرآن للباقلاني  ،2/266نيل الأوطار للشوكاني  ،183التذكار للقرطبي ص ،30-1/29( تفسير القرطبي 97)
 انظر: أدلة الآثار للقول الأول في المطلب الأول من المبحث الثاني.( 98)
 .1/536المغني لابن قدامة ( 99)
 .2/265نيل الأوطار للشوكاني  ،9/40فتح الباري لابن حجر : ، وانظر كذلك280/ 1الانتصار للقرآن للقاضي أبي بكر الباقلاني ( 100)
 .239/ 10 ،شرح صحيح البخاري لابن بطال( 101)
 .99/ 1تبيان في آداب حملة القرآن، ال( 102)
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لقين والتعليم، وإنمه لم في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في الت اوالذي نقوله: إنه تأليف السور ليس واجب  " :قال القاضي أبو بكر الباقلاني
في شيء  من ذلك نصم على ترتيب وتضييق لأمر حدمه لا يجوزع تجاوعزعه، فلذلك اختلفت تأليفاتع المصاحف التي قدهمنا ذكرأها،  صلى الله عليه وسلميكن من الرسول 
 (103)."ر المسلمين تركأ الترتيب للسور في الصلاة والدرس والتلقين والتعليموالأئمةع من بعده وسائرع أهل أعصا صلى الله عليه وسلمواستجازأ الرسولع 

بلها جاز، فقرأ سورة ثم قرأ سورة ق ب،فقرأ سورة لا تلي الأولى، أو خالف الترتي ة،ولو خالف الموالا" ي:وقال الإمام النوو 
 (104)."فقد جاء بذلك آثار كثيرة 

 ي:وأدلتهم كما يل
 ة:السنة النبويدليل  :أولًا 
اءأ، فأـقأرأأأهأا، ثمعه ثمعه افـ تـأتأحأ النمِسأ  .ة.ذأاتأ لأيـ لأة ، فأافـ تـأتأحأ ال بـأقأرأ  صألهي تع مأعأ النهبيمِ ) ل:حيث قا حديث حذيفة بن اليمان     

رأانأ، فأـقأرأأأهأ  عدم وجوب  المصحف، فدل ذلك علىوترتيب القراءة النبوية هنا يختلف عن ترتيب السورتين في (  105).(ا.افـ تـأتأحأ آلأ عِم 
 ومن باب أولى عدم وجوبه في القراءة خارج الصلاة كقراءة الختمة. ة،التزام الترتيب بين السور في قراءة الصلا

 :أدلة الآثار ا:ثانيً 
صحفك. م أم المؤمنين أريني )يا ل:حين جاءها العراقي فسأ ا:الأثر الوارد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه -1
 .(106): وما يضرك أيههع قرأتأ قبلع؟(لعلمي أؤلف القرآن عليه؛ فإنه يعقرأأع غير مؤلهف. قالت ل:: لمأ ؟ قاقالت

ووجه الدلالة أن أم المؤمنين بينت للسائل جواز قراءة سورة قبل سورة، وأن الترتيب بين السور ليس بلازم، فالحديث عن 
 واجب وتحرم مخالفته بالإجماع.ترتيب السور لا ترتيب الآيات لأنه 

 .حفي قراءة الكهف في الركعة الأولى ويوسف أو يونس في الثانية من صلاة الصب  الأثر الوارد عن عمر -2 
                                                           

 .2/265نيل الأوطار للشوكاني  ،9/40فتح الباري لابن حجر : ، وانظر كذلك280/ 1كر الباقلاني بالانتصار للقرآن للقاضي أبي ( 103)
 .99/ 1 آداب حملة القرآن للنووي، التبيان في( 104)
 .(772) ،( أخرجه مسلم105)
   .(4993أخرجه البخاري في صحيحه ) ( 106)
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، وأفي الثهانيِأةِ بيِعوسعفأ "في الصحيح :  هـ(256)تقال البخاري - فِ في الأعولىأ : بِالكأه  نأفع وأذأكأرأ أأنههع  -أأو  يعونعسأ -وأقأـرأأأ الأأح 
ا  صألهى مأعأ ععمأرأ  وسورة يوسف تسبق سورة الكهف في الترتيب المصحفي، ومع ذلك قرئت الكهف قبلها  (107)"الصُّب حأ بِهِمأ

 فدل ذلك على جواز مخالفة ترتيب السور في القراءة عند عمر رضي الله عنه.
رِ نه ععمأرأ قأـرأأأ في صأ أ): عن صفية بنت أبي عبيدبسنده في المصنف ما يشهد له  هـ(211)ت وروى عبد الرزاق - ةِ ال فأج  لاأ

فِ، وأيعوسعفأ  ، وأهعود   -بِال كأه  ، فأـلأمها تأـرأدهدأ رأجأعأ إِلىأ أأوهلِ السُّورأةِ فأـقأرأأأ، ثمعه  -أأو  يعوسعفأ : فأترأأدهدأ في يعوسعفأ  (108).ا( مأضأى فِيهأا كعلمِهأ قأالأ
عن عبد الرحمن بن عوف في قراءته سورة النصر في الركعة الأولى ثم سورة الكوثر في الثانية من الأثر الوارد  -3

 صلاة الفجر.
بأةع ععمأ ): عن عمرو بن ميمون قال يـ  أوهلِ إِلاه هأ ا مأنـأعأنِي أأن  أأقعومأ مأعأ الصهفمِ الأ  : فأمأاجأ صألهي تع يأـو مأ قعتِلأ ععمأرع الصُّب حأ، فأمأ  رأ قأالأ

، فأـقأرأأأ إِذأا جأاءأ نأص رع اللَّهِ وأال فأت حِ، وأإِ  ، فأـقأدهمعوا عأب دأ الرهحم أنِ ب نِ عأو ف  نأاكأ ال  النهاسع ثأـرأ  ه أأع طأيـ   .(كأو 
، فأأأ ) ل:وفي لفظ قا ِ في ال قعر آنِ: مه لأمها طععِنأ ععمأرع كأادأتِ الشهم سع أأن  تأط لععأ، فأـقأدهمعوا عأب دأ الرهحم أنِ ب نأ عأو ف  هعم  بأأِق صأرِ سعورأتأين 

ثأـرأ  نأاكأ ال كأو  ثأرِ( إِ ه أأع طأيـ  اءأ نأص رع اللَّهِ وأال فأت حع، وأ )ال كأو  رِ( إِذأا جأ  وسورة الكوثر تسبق سورة النصر في الترتيب المصحفي ،(109)()النهص 
ومع ذلك قرئت النصر قبلها، فدل ذلك على عدم وجوب ترتيب السور في القراءة عند عبد الرحمن بن عوف إذا تجاوز  هول 

 ا في اختلال الترتيب وذهول الذهن عنه والله أعلم.الحدث الحادث حينذاك فربما كان سبب  

                                                           

 ،314-2/313ووصــــله ابن حجر في تغليق التعليق  ،1/154الســــورتين في الركعة ا في أول باب الجمع بين ( ذكره البخاري في صــــحيحه تعليق  107)
ةِ لأهع مِن  طأريِقِ عأب دِ اللَّهِ ب نِ : )2/257وقال في فتح الباري  لاأ بيُّ في كِتأابِ الصـــه لأهع جأع فأرٌ ال فِر ياأ نأفع وأصـــأ أح  نأ شـــأ قأـو لعهع وأقأـرأأأ الأ  أح  لهى بنِأا الأ  فع قِيق  قأالأ صـــأ

رأجأ فأذأكأرأهع وأقأالأ في الثهانيِأةِ يعونعسع وألمأ  يأشعكه قأالأ وأزأعأمأ أأنههع صألهى خأل فأ ععمأرأ كأذألِكأ وأمِن  هأذأا  هِ أأخ  رأجِ هع أأبع ال وأج  تأخ    .(و نعـعأي م  في ال معس 
 .(2710(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )108)
وابن أبي داود في المصـــــــاـحف  ،(4027والبيهقي في الســـــــنـن الكبرى ) ،(4671وابن أبي شـــــــيـبة في المصـــــــنـف ) ،(2740ف )( أخرجه عبد الرزاق في المصـــــــنـ109)

1/354.  
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 الأثر الوارد عن إبراهيم النخعي أنه قرأ بالزلزلة والقدر. -4
، وأإِ ه )أأنه إِب ـرأاهِيمأ النهخأعِيه أأمههعم  في السهفأرِ، فأـقأرأأأ في صأ  :بهأ رأامأ  نالصهل تِ ب ن، عوري وابن عيينةعن الث اةِ إِذأا زعل زلِأت  ةِ ال غأدأ لاأ

رِ( لأةِ ال قأد  وسورة القدر تسبق سورة الزلزلة في الترتيب ومع ذلك قرئت الزلزلة قبلها فدل ذلك على عدم وجوب  ،(110)أأن ـزأل نأاهع في لأيـ 
 ترتيب السور في القراءة عند إبراهيم النخعي رحمه الله.

الأصل في قراءة الصلاة هي قراءة آيات من القرآن الكريم إما بقراءة السورة أو جزء منها   ة:دليل الإباحة الأصلي ا:ثالثً 

ولم يرد دليل صحيح صريح من القرآن والسنة والإجماع على  [20]المزهمل:(  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ) كما قال تعالى:
 ن.لقرآالإباحة الأصلية من قراءة ما تيسر من اوجوب الترتيب بين السور في قراءة الصلاة وخارجها، فيبقى الأمر على أصل 

الراجح كما سبق  على القول-ترتيب السور في المصحف اجتهادي لما كان  ف:التخريج على حكم ترتيب المصح ا:رابعً 
التزامه  للزم منه اتخرج على ذلك وتفرع منه القول بعدم وجوب الترتيب للسور في القراءة، فلو كان ترتيب السور توقيفي   -تحريره

السور، وهذا التفصيل  وهذا بخلاف ترتيب ة،ا لزم منه وجوب ترتيب الآيات عند القراءعند القراءة، ولما كان ترتيب الآيات توقيفي  
 هو ثمرة التفريق بين حكم ترتيب الآيات وترتيب السور في المصحف الشريف.

 :الترجيح
لى خلاف عكقراءة الختمة   ا،وهو جواز قراءة السور في الصلاة وخارجه ،القول الثاني -والله أعلم وأحكم-يترجح لدي      

حيح إلا أن القول بالكراهة لمجرد مخالفة الترتيب لا دليل عليه من نص ص ،مع كون القراءة بالترتيب هي الأولى ،ترتيب المصحف
ة فهي مدفوعة بها على الكراه استعدِله ثار التي وأما الآ ،فيبقى الحكم على أصل الإباحة ،بكراهته فلم يرد نص من المعصوم  ،صريح

مما يحسم النزاع و كما أنها محمولة على تنكيس الآيات لا على تنكيس السور،   ء،والتابعين الفضلا ،بمثلها مما ورد عن الصحابة الأجلاء
 .فلا يبقى للكراهة محل بعد فعل رسول الله ،في ذلك ورود حديث حذيفة الصحيح الصريح

ا لأنه لو كان توقيفي   ؛ا على نسق المصحفحفاظ   ، هو موافقة ترتيب المصحف الشريفو لىالأأ مع التنبيه والتأكيد على أن 
 ة.ف الأموموافقة سل ة، فهذا سبيله الاتباع للسنة الراشديولو كان اجتهاديا   ،فهذا سبيله الاتباع  للسنة المحمدية

                                                           

   .(2738(  أخرجه عبد الرزاق في المصنف )110)
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 ة:مسألة التنكيس في أجزاء السورة في القراءة المنفصل ة:تتم
و المجلس أ)( آيات من سورة، ثم يقرأ في الركعة الثانية أو القارئ في مجلس)أن يقرأ المصلي في الركعة الأولى  ا:صورته -

 ا.الثاني المنفصل( آيات قبلها من السورة نفسه
 من وجهين: -والله أعلم-ألصق بحكم ترتيب السور من حكم ترتيب الآيات هذه الصورة  ا:حكمه -
يؤدي لاختلال و  ه،لأنه يخالف النظم الذي نزلت ب ؛حكم ترتيب الآيات مجمع على وجوبه وحرمة التنكيس فيهلأن  -أ
ولأن  ،نقطاع القراءةلا ،وهذا الأمر لا يظهر في تنكيس أجزاء السورة في القراءة المنفصلة ،ثبت خلاف مراد المتكلموقد يع  ،المعنى

مة الف الصورة المحره تخ ي من هذه الجهةفه ،مرتب الآيات ولا تنكيس فيهفي الركعة الأولى أو الثانية السورة  منالجزء المقروء 
 ع.بالإجما 

ية التي تليها قرأ الآية مع الآأن تع  هو ة المتصلة؛ لأن معنى ترتيب الآياتترتيب الآيات لا يظهر إلا في القراءولأن  -ب
: حيث قلت،ب الثالث الآيات في المطلعلى قيد القراءة المتصلة في حكم ترتيب  هتع بالترتيب نفسه الذي نزلت به، وقد نبه 

 .".ة.وجوب الترتيب عند قراءة الآيات المتصل -3"
وإنما وقع  ،أو انفصالا   ولا حرمة في مخالفة ترتيب السور اتصالا   ،القراءة المتصلة والقراءة المنفصلةأما ترتيب السور فيرد في 

( هي نفصلةجزاء السورة في القراءة المنكيس أ)ت، والصورة المذكورة واز كما حررته في محله من البحثالخلاف بين الكراهة والج
ن قال بكراهة التنكيس بين فم ر،فتلحق بحكم ترتيب السو  ة،ون في القراءة المتصلولا تك ة،من جملة التنكيس في القراءة المنفصل

قال بجواز التنكيس بين  ومن ة،على قوله كراهة التنكيس بين أجزاء السورة في القراءة المنفصلة، بل هو أولى بالكراه جع السور يخره 
 م.السور يلحق به جواز التنكيس بين أجزاء السورة في القراءة المنفصلة والله أعل

 

 :نتائج البحث
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ما أشرقت بنور  ،وعلى آله وصحبه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات،      
ففي ختام هذا العرض والتحرير أسجل النتائج المستخلصة للبحث، وهي على النحو  د،وبع ،ربها قلوب المؤمنين والمؤمنات

 :التالي
هناك فرق جوهري بين ترتيب الآيات، وترتيب السور في الحكم من جهة التوقيف والاجتهاد، وفي الأثر الفقهي كتابة  -1

 .راوى في مسألة فوات الترتيب في قراءة السو ا في اضطراب بعض الفتوقراءة ، وعدم التمييز بين الأمرين كان سبب  
ترتيب وحكم  ر،لسو حكم ترتيب قراءة امن آثار التفريق بين ترتيب الآيات وترتيب السور هو التفريق الفقهي بين  -2

 ،نزولهاطبيعة لأن تنكيسها مخالف ل؛ ويحرم تنكيس الآيات ،ترتيب الآيات كتابة وقراءة مجمع على وجوبه فإن، قراءة الآيات
 ة.بخلاف ترتيب السور قراءة وكتاب، وتبديل لمعاني الآيات بتبديل السياق الذي نزلت به ،وخرق للنظم القرآني

حين  ، بل هو إرشاد مباشر من جبريل عليه السلام للنبي بالاتفاق ترتيب الآيات في السور توقيفي عن النبي -3
 .لقرآن والسنة والآثار والإجماع والمعقولينزل بالآية والآيات، ولم يخالف في ذلك أحد، وهذا ثابت با

تقديم أو تأخير أو بوحرمة مخالفة هذا الترتيب  ،القول بتوقيف ترتيب الآيات يلزم منه القول بوجوب ترتيب الآيات -4
كليفي يشمل ثلاثة الوجوب التوهذا ، أي قلبها وكتابتها على خلاف النظم الذي نزلت به :وهو المسمى بتنكيس الآيات ،تغيير
 :أمور

 .وحرمة مخالفة الترتيب، كاملا  وجوب ترتيبها عند كتابة المصحف الشريف   -أ
 ائلكالكتابة الجزئية لبعض الآيات في الكتب والمصنفات ووس  ،وجوب ترتيبها عند عموم الكتابة خارج المصحف -ب

 ا.التعليم وغيره
إذ لا فرق  ،ةوحرمة تنكيس الآيات وقلبها عند القراء ا،في الصلاة وخارجهوجوب الترتيب عند قراءة الآيات المتصلة  -ج

ة وجب من باب أولى فلما وجب ترتيب الكتاب ء،بل إن المكتوب ما هو إلا تعبير عن المقرو  ة،بين ترتيب الكتابة وترتيب القراء
  ة.ترتيب القراء
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وهو -ي ترتيب السور في المصحف بعضه توقيف القول الراجح في حكم ترتيب السور في المصحف الشريف هو أن -5
 :ا هوومعيار تحديد السور المرتبة توقيف   -وهو الأكثر- والآخر اجتهادي -الأقل
من موضع،  ، كترتيب ذكره لسورتي البقرة وآل عمران في أكثرمرتبة فيكون ترتيبه بالتوقيف ما وردت قراءتها عن النبي -أ

 (.غاشيةالأعلى وال، وسورتي ) )الجمعة والمنافقون( وسورتي (،لإخلاص والمعوذتين)اوكترتيب قراءته للسور الثلاث 
 .ا كان ترتيبه باجتهاد الصحابة حين جمعوا المصحف في عهد الخليفة عثمانوما لم ترد قراءته مرتب  -ب
القول بالاجتهاد في ترتيب السور أو ترتيب غالبها محصور في اجتهاد الصحابة الأوائل الذين جمعوا المصحف في عهد -6
ولا يجوز الاحتجاج  ،وأصبح المصحف بترتيبه محل إجماع ،وتلقاه الصحابة ومن بعدهم بالقبول ،واجتمعت الأمة عليه ،عثمان

 جتهاد في ذلك.فلا مجال للا ،جتهاد في وقتنا المعاصر لإعادة ترتيب سورهبكون ترتيب سوره مرجعه الاجتهاد لتسويغ الا
في الصلاة وخارجها كقراءة الختمة هو عدم وجوب ترتيب السور في قراءة قراءة السور  القول الراجح في مسألة ترتيب -7

فلم يرد  ،نص صحيح صريحوذلك لعدم ورود  ر،، وجواز القراءة على خلاف ترتيب المصحف للسو الصلاة والقراءة خارجها
يح ومما يحسم النزاع في ذلك ورود حديث حذيفة الصحيح الصر  ،فيبقى الحكم على أصل الإباحة ، بكراهته نص من المعصوم 
صحف الملى هو موافقة ترتيب و  الأأ مع التنبيه والتأكيد على أن ، فلا يبقى للكراهة محل بعد فعل رسول الله المرجح لذلك، 
 فهذا سبيله جتهاديا  ولو كان ا، ا فهذا سبيله الاتباع  للسنة المحمديةلأنه لو كان توقيفي  ؛ ا على نسق المصحفالشريف حفاظ  

 ة.وموافقة سلف الأم ،الاتباع للسنة الراشدية

آيات  ة الركعة الثانييقرأ فين يقرأ في الركعة الأولى آيات من سورة، ثم بأة المنفصلة )التنكيس في أجزاء السورة في القراء-8
على  جع يخره  فمن قال بكراهة التنكيس بين السور ت،ألصق بحكم ترتيب السور من حكم ترتيب الآيا ا(قبلها من السورة نفسه

 السور يلحق به ومن قال بجواز التنكيس بين ة،قوله كراهة التنكيس بين أجزاء السورة في القراءة المنفصلة، بل هو أولى بالكراه
 م.والله أعل ،جواز التنكيس بين أجزاء السورة في القراءة المنفصلة
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Arrangement of Verses And Suras in The Holy Qur'an 

Its Jurisprudential Ruling Between Being Divinely DeterminedDivine And 

Being Ijtihad & Its Effect on Rules of Writing And Reading 

 

Dr. Ali Bin Thurian Al Jaafari Al Enezi 

 Associate Professor of The Interpretation and Sciences of the Qur'an in the Faculty of Sharia & 

Islamic Studies, Kuwait University 

Abstract 

This research discusses and interpret an important issue that has been extremely worsen and needs 

to be elaborated and interpreted. It is the jurisprudential ruling of the arrangement of Verses and Suras in 

the Holy Qur'an and whether its divinely determined that is not allowed to interfere with any change and 

must be committed in Writing and Reading? Or is it a human Ijtihad that  belongs to the previous 

companions of the prophet who wrote the Holy Qur'an in its sheets before him, the messenger of Allah 

(Allah's Blessings and Peace Be Upon Him) and when they collected it altogether in one unit during the 

rule of Abi Bakr Al Siddiq (May Allah be pleased with him), with mentioning the rules and methods of 

writing and reading that result from that opinion. The research consists of an introduction, two sections 

and a conclusion that includes results and a list of references and sources. The most outstanding results 

of the research are as follows: 

- The arrangement of verses in suras is determine by the prophet (Allah's Blessings and Peace be 

upon Him) in accordance. However, it is a direct guidance from Jebril (Peace be Upon Him) to the prophet 

(Allah's Blessings and Peace be upon Him), with no contradiction with anyone in this concern. This needs 

the arrangement of verses and the violation of this arrangement is forbidden in whether by anastrophe or 

change. This includes writing the whole or some of the Holy Qur'an, including reading during the prayer 

or in general. The ascertained opinion in the arrangement of suras in The Holy Qur'an is that the 

arrangement of some suras is divinely determined, which is the least found, while others are based upon 

Ijtihad, which is the most found. The standard of arrangement of suras arranged divinely is what became 

famous of the reading of the prophet (Allah's Blessings and Peace be upon Him), so of which reading has 

come arranged, it is arrangement is judged by being divinely determined, and what did not come ordered, 

is judged by the companions' Ijtihad in its order. This opinion implies combining and adaptation among 

the evidences of the two doctrines. That is, its application is worthier than its negligence, with indication 

that the Ijtihad in arrangement is restricted by the Ijtihad of the first companions who gathered the suras 

of The Holy Qur'an in one unit, and the nation has acknowledged it. Actually, it is not allowed to argue 

by their Ijtihad in arrangement to permit Ijtiha nowadays for rearrangement of Qur'an's Suras. 
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- The ascertained opinion in the arrangement of suras reading in the prayer and in general is that it 

is not necessary to arrangement the suras in reading during prayer or in general, as well as the probability 

of reading of suras in a different arrangement than the arrangement of the Holy Quran for the fact that 

there is no real clear Hadith of the Prophet (Allah's Blessings and Peace be upon Him) stipulating the 

disapproval of arrangement changing, then it is judged by being approved. What can settle this dispute in 

this concern is the real clear Hadith of Huthaifa that ascertain this meaning. Then, changing the suras 

arrangement during prayer and in general is not disapproved as long as The prophet (Allah's Blessings 

and Peace be upon Him) did so, taking into consideration that the worthier is that the arrangement shall 

be in accordance with the arrangement of The copy of the Holy Quran in arrangement to maintain its 

coordination and arrangement, because if its arrangement is divinely determined, then it shall be followed 

in accordance with the Sunnah of Prophet Muhammad (Allah's Blessings and Peace be upon Him), and 

if its arrangement is based upon Ijtihad, then it shall be followed in accordance with the deed of the rightly 

guided Caliphs and the ancestors of the Islamic nation. 

Keywords: Arrangement, Holy Qur'an, Divine determination, Ijtihad . 
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 :قائمة المصادر والمراجع
هـ( المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة 911جلال الدين السيوطي )ت:  الإتقان في علوم القرآن: -1

 م. 1974 -هـ1394الطبعة:  ب،للكتا
 بيروت. –تخريج زين الدين العراقي، دار المعرفة هـ( 505إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي )ت:  -2
 -مكتبة دار الأقصى  -المحقق: عبدالله بن يوسف الجديع هـ(241الأسامي والكنى: أحمد بن حنبل بن الشيباني )ت:  -3

 .1985 – 1406 ،1ط -الكويت
 ة.هـ( دار الفضيل911أسرار ترتيب القرآن: جلال الدين السيوطي )ت:  -4
 دار الفضيلة. -المحقق: عبد القادر أحمد عطا  هـ(505)ت: نُو ود بن حمزة برهان الدين الكرماني التكرار في القرآن: محمأسرار  -5
عأمهان، دار  -دار الفتح  -هـ( تحقيق: د. محمد عصام القضاة 403الانتصار للقرآن: القاضي أبو بكر الباقلاني )ت:  -6

 م. 2001 -هـ  1422- 1ط -بيروت  –ابن حزم 
ذعري )ت:  -7  -1بيروت  ط –دار الفكر  -تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي هـ(279أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى البألاأ

 م. 1996هـ  1417
دار إحياء  -هـ(885علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي )ت:  -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -8

 .2ط-التراث العربي
 الغر طي أحمد بن إبراهيم بن الزبير (:يسمى كذلك البرهان في تناسب سور القرآن)و البرهان في ترتيب سور القرآن  -9

 ة.المملكة المغربي ة،: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميهـ الناشر1410ام ط. ع ،هـ( المحقق: محمد شعباني708:)ت
 -1المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم ط، هـ(794)ت:  الزركشيالبرهان في علوم القرآن: محمد بن عبد الله  -10

 دار إحياء الكتب العربية عيسى البابَ الحلبي وشركائه.، 1957هـ1376
 م.2000-هـ  1420 -1بيروت ط -هـ( دار الكتب العلمية 855البناية شرح الهداية: محمود بن أحمد بدر الدين العيني )ت:  -11
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دار الغرب  -حققه: د. محمد حجي وآخرون، هـ(520محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت: البيان والتحصيل:  -12
 م.1988هـ  1408 -2ط -الإسلامي، بيروت

طبع تحت  -الدكن  –هـ( دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 256)ت:  التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل البخاري -13
 ن.مراقبة: محمد عبد المعيد خا

 1414-3حققه وعلق عليه: محمد الحجار ط هـ(676)ت:  التبيان في آداب حملة القرآن: يحيى بن شرف النووي -14
   بيروت. -م دار ابن حزم 1994هـ

احبها مصطفى الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لص -تحفة المحتاج في شرح المنهاج: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي -15
 م. 1983 -ـ ه 1357عام  -محمد

–ز أحمد زمرلي تحقيق: فوا هـ(671التذكار في أفضل الأذكار: محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي )ت :  -16
 م.2002-هـ 1423عام  ،3ط -دار الكتاب العربي

 -المحقق: سعيد عبد الرحمن القزقي، هـ(852)ت:  تغليق التعليق على صحيح البخاري: أحمد علي بن حجر العسقلاني -17
  .هـ 1405 1ط -بيروت ، عممان  -المكتب الإسلامي دار عمار

المحقق: محمد حسين شمس ، هـ(774تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم(:إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت:  -18
 .هـ 1419 -1ط-بيروت-دار الكتب العلمية-الدين

تحقيق : أحمد البردوني  ،هـ(671)ت :  لجامع لأحكام القرآن (:محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي)اتفسير القرطبي  -19
 .م1964 ،2ط-القاهرة–دار الكتب المصرية -وإبراهيم أطفيش

 -1ط-سوريا –المحقق: محمد عوامة دار الرشيد ، هـ(852)ت:  تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -20
 م.1986 -هـ 1406

 .هـ1326 -1ط -مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند  -هـ(852)ت:  تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -21
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-المحقق: د. بشار عواد معروف ، هـ(742)ت:  تهذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف بن عبد الرحمن الكلبي المزي -22
 .م1980 -هـ1400-1ط -مؤسسة الرسالة بيروت

 .1973 - ه 1393 -1ط-دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند هـ(354الثقات: محمد بن حبان البعستي )ت:  -23
دار -مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند  هـ(327)ت:  الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي -24

 .م1952هـ  1271-1بيروت ط -إحياء التراث العربي
 –دار الكتب العلمية  هـ(458دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي )ت:  -25

 ه. 1405 - 1ط-بيروت
 دار الغرب -محمد بو خبزة -سعيد أعراب-المحقق: محمد حجي، هـ(684الذخيرة: أحمد بن إدريس المالكي القرافي)ت:  -26

 .م1994 -1ط-بيروت -الإسلامي
 -2ط-بيروت -دار الفكر -هـ( 1252)ت:  رد المحتار على الدر المختار: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين -27

 .م1992 -هـ 1412
 الرياض.-مكتبة المعارف، هـ(1420)ت: سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد  صر الدين الألباني -28
دار إحياء -تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، هـ(273)ت:  مد بن يزيد القزويني، وماجه اسم أبيه يزيدسنن ابن ماجه: مح -29

 .فيصل عيسى البابي الحلبي -الكتب العربية 
 بيروت. –المكتبة العصرية، صيدا  -المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، هـ(275سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السهجِس تاني )ت -30
 .م1975 -ه ـ 1395 -2ط -مصر  -مكتبة مصطفى البابي الحلبي، هـ(279 )ت سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سأو رة الترمذي -31
دار الكتب العلمية،  -المحقق: محمد عبد القادر عطا ، هـ(458السنن الكبرى للبيهقي: أحمد بن الحسين البيهقي )ت:  -32

 م. 2003 -هـ 1424 -3ط –بيروت 
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 العنزي الجعفري ذريان بن علي. د

 أشرف عليه: شعيب -تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، هـ(303السنن الكبرى للنسائي: أحمد بن شعيب النسائي )ت:  -33
 .م 2001-هـ1421-1ط-بيروت –مؤسسة الرسالة  -الأر ؤوط

 ،بالرياض: مكتبة الرشد الناشر م،تحقيق: ياسر إبراهي ،هـ(449)تابن بطال علي بن خلف  ي:شرح صحيح البخار  -34
 هـ.1423عام  2ط.

 هـ.1392 -2ط-بيروت –، دار إحياء التراث العربيهـ(676يحيى بن شرف النووي )ت: شرح صحيح مسلم:  -35
 -الرياض-مكتبة الرشد-هـ( تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد 458)ت:  شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي -36

 .م 2003 -هـ  1423 -1ط
مؤسسة الرسالة، بيروت الطبعة:  -هـ( تحقيق: شعيب الأر ؤوط354محمد بن حبان البعستي )ت:  ابن حبان:صحيح  -37

 .م1988 -هـ  1408الأولى، 
 -دار طوق النجاة  -لمحقق: محمد زهير بن  صر الناصرا، هـ (256محمد بن إسماعيل البخاري)ت  صحيح البخاري: -38

 يب البغا.شرح وتعليق د. مصطفى د -هـ1422 -1ط
 المكتب الإسلامي.-هـ(1420)ت:  محمد  صر الدين الألباني صحيح الجامع الصغير وزياداته: -39
 .بيروت -دار إحياء التراث العربي -ـ( المحقق: محمد فؤاد عبد الباقيه261)ت  مسلم بن الحجاج النيسابوري صحيح مسلم: -40
إنتاج -ر مج منظومة التحقيقات الحديثيةهـ(ب1420الألباني )ت: محمد  صر الدين  صحيح وضعيف سنن أبي داود: -41

 مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية.
 إنتاج-هـ(بر مج منظومة التحقيقات الحديثية 1420محمد  صر الدين الألباني )ت:  صحيح وضعيف سنن الترمذي: -42

 سكندرية.مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإ
 -بيروت -دار الكتب العلمية -ر عطاهـ( تحقيق: محمد عبد القاد230)ت:  محمد بن سعد بن منيع الطبقات الكبرى: -43

 م.1990 -هـ1410 -1ط
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 ترتيب الآيات والسور في المصحف الشريف 
 وأثره في أحكام الكتابة والقراءة التوقيف والاجتهادحكمه بين 

 

 -يروتب-دار المكتبة العلمية -المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، هـ(322)ت:  محمد بن عمرو العقيلي الضعفاء الكبير:-44
 م.1984 -هـ 1404 -1ط

 –دار الكتب العلمية  -المحقق: عبد الله القاضي، هـ(597عبد الرحمن بن علي بن الجوزي )ت:  الضعفاء والمتروكون: -45
 ه.1406 -1ط-بيروت

 المكتب الإسلامي. -هـ(1420)ت:  ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد  صر الدين الألباني -46
مكتبة  -المحقق: د. عاصم بن عبدالله القريوتي، هـ(852حجر العسقلاني)ت: أحمد بن علي بن  طبقات المدلسين: -47

 م.1983 –هـ1403 -1ط -عمان –المنار
مطبعة -المحقق: د. محمد عبد المعيد خان، هـ(224)ت:  غريب الحديث: أبو عبيد القاسم بن سلامم الهروي البغدادي-48

 .م1964 -هـ 1384 -1ط-الهند-دائرة المعارف العثمانية 
عبد القادر بن أحمد  جمعها: تلميذه:-هـ(974)ت:  أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي الفتاوى الفقهية الكبرى:-49

 المكتبة الإسلامية. الناشر:-هـ( 982)ت  بن علي الفاكهي المكي
بيروت،  -المعرفة دار ، هـ(852)ت:  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري: -50

 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. -1379
 هـ( دار الفكر.861)ت:  فتح القدير: ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد -51
 1424 -1ط-مؤسسة الرسالة -تركيالمحقق: عبد الله بن عبد المحسن ال ،هـ(763)ت:  الفروع :محمد بن مفلح المقدسي -52

 م.2003 -هـ
 .هـ 1416 -1ط-مكتبة ابن تيمية  ،(774إسماعيل بن عمر)ت :  فضائل القرآن لابن كثير: -53
أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم بن مهنا الأزهري المالكي )ت:  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: -54

 الناشر: دار الفكر.، هـ(1126
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 العنزي الجعفري ذريان بن علي. د

دار القبلة -المحقق: محمد عوامة -هـ(748)ت:  معرفة من له رواية في الكتب الستة: محمد بن أحمد الذهبيالكاشف في  -55
 .م 1992 -هـ  1413 -1ط -جدة -للثقافة الإسلام

 هـ( دار الكتب العلمية.1051)ت:  منصور بن يونس البهوتى كشاف القناع عن متن الإقناع:  -56
 م.2000يناير -24ط -دار العلم للملايين -بحي الصالح ص مباحث في علوم القرآن: د.  -57
 م. 1997 -هـ 1418 -1ط -دار الكتب العلمية، بيروت هـ(884إبراهيم بن محمد بن مفلح )ت:  المبدع في شرح المقنع: -58
مكتبة -المحقق: حسام الدين القدسي  ،هـ(807)ت:  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي -59

 م. 1994هـ،  1414 –القدسي، القاهرة 
 الناشر: دار الفكر.، هـ(676المجموع شرح المهذب: يحيى بن شرف النووي )ت:  -60
تحقيق: عبدالسلام عبد  ،هـ(542: عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي )ت:ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحر  -61

 هـ.1422، بيروت : دار الكتب العلمية 1ط ،الشافي
دار -تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ،هـ(405محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم )ت:  المستدرك على الصحيحين: -62

 م.1990 –هـ 1411بيروت  –الكتب العلمية 
دار -د. محمد بن عبد المحسن التركي المحقق:، هـ(204)ت:  سليمان بن داود بن الطيالسي مسند أبي داود الطيالسي: -63

 .م 1999-هـ 1419-1ط -مصر -هجر 
 -هـ( أشرف على تحقيقه: شعيب الأر ؤوط 241)ت:  أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني-مسند الإمام أحمد بن حنبل -64

 م. 2001 -هـ  1421 -1ط-مؤسسة الرسالة 
-مكتبة العلوم والحكم-هـ(المحقق: محفوظ الرحمن زين الله 292لبزار)ت: مسند البزار)البحر الزخار(:أحمد بن عمرو ا -65

 م(.2009م، وانتهت 1988)بدأت -1ط-المدينة المنورة
 -دار الفاروق الحديثة-المحقق: محمد بن عبده، هـ(316المصاحف: عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني )ت:  -66

 م.2002 -هـ 1423 -1ط -القاهرة
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 وأثره في أحكام الكتابة والقراءة التوقيف والاجتهادحكمه بين 

 

مكتبة الرشد -هـ(المحقق: كمال يوسف الحوت 235نف: أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن العبسي)ت: المص -67
 .هـ1409 -1ط-الرياض –

 -بيروت -المكتب الإسلامي-الرحمن الأعظمي المحقق: حبيب ، هـ(211المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت:  –68
 هـ.1403 -2ط

دار  :ناشرال ،محمد النجار، عبد الفتاح الشلبي ،هـ( المحقق: أحمد النجاتي207)تيحيى بن زياد الفراء  ن:معاني القرآ -69
 .ط. أولى ة،المصري

 ، عبد المحسن بن إبراهيملمحقق: طارق بن عوض الله بن محمدا، هـ(360المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني )ت:  -70
 القاهرة. -دار الحرمين -الحسيني

 . 2ط -اهرةالق –مكتبة ابن تيمية - المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، هـ(360)ت:  المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني -71
  م.1968 -هـ 1388 -، مكتبة القاهرة هـ(620موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي )ت:  :المغني -72
 -محمد الصادق قمحاوي المحقق:،هـ(444)ت:  عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني رسم مصاحف الأمصار:المقنع في  -73

 مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.
 .3ط -عيسى البابي الحلبي وشركاه  هـ( مطبعة1367مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزُّر قاني )ت:  -74
بيروت  -دار المعرفة-هـ(تحقيق: علي محمد البجاوي748نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي )ت: ميزان الاعتدال في  -75

 م. 1963 -هـ 1382 -1ط  –
: ه( تحقيق597علي بن الجوزي )ت :  جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن (:خ القرآن ومنسوخه )نواسخ القرآن س -76

- ه1423عام  2المدينة المنورة ط –حث بالعلمي بالجامعة الإسلامية الناشر عمادة الب ي،محمد أشرف علي المليبار 
 م.2003
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 العنزي الجعفري ذريان بن علي. د

 ر،محمد بن صالح المديف :، تحقيقهـ(224: )تالهروي البغدادي  أبو ععبيد القاسم بن سلامم: الناسخ والمنسوخ في القرآن -77
 .م1997هـ  1418عام  2، ط الرياض –مكتبه الرشد  الناشر :

 م،: د. محمد عبد السلاهـ(، تحقيق338: )ت: أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد المرادي النحوي الناسخ والمنسوخ -78
 ه.1408عام  1ط ت،الكوي –: مكتبة الفلاح اشرالن

طبعة  -هـ(، دار الفكر، بيروت1004نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: محمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )ت: -79
 م.1984هـ/1404: عام

 -1ط-دار الحديث، مصر -عصام الدين الصبابطي تحقيق:، هـ(1250)ت:  نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكاني -80
 م.1993 -هـ 1413

 
 


